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انتقال الفلفة الى المغرف 5 
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ره ابن ناحه ومعاصرر 


3 
م 
0 


فونه وتخضانصه العامة 2 


تميل كتب تتامء.ووء1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


وراسات قصيرة ف الادب والثار ٠‏ والفأسفة 


11 


والفلسفة المغرية 


0ك 


5 
شمر فروغ 
دكدرر في الفاسفة 


الل وا سه 


؛4كثلااف ب 2١93165‏ 


تطلب من مكتة متبيئه ب سارع المعرض « ببروت 


الللى ابرر لي 


رد وتعليل 

قال لي بعضهم مرة : يظبر على هذه الدراسات شيء من العجلة » فأجبته بما ينال 
رأبه . ثم سمعت هذه « الرأي » بضع مرات اخر . ومن امد قريب اتننى رسالة من 
احد الناثرين في لندن بذ كر فا ان اسعار هذه الدراسات أصبحت بالاضافة المسوق 
لندن باهظة حداً » وهذا بلا ربب يحول دون انتشارها . 

ولقد حاولت من قل ان اتّرك تعامل « الايحاز » لا السرعة في هذه الدراسات 
واترك تعلدل ارتفاع سعرها بالاضافة الى اسعار انكلترة » لقلة المدوى في اعلانه . 
اما الآن فقد اصع النقد تحديا فوجب الره » ان لم يكن للدفاع عن وحبة نظرفلاظبار 
المقيفة على الاقل . 

تطبع هذه الدراسات على ورق أبشترى من السوق السوداء . اذكر اني اشتريت 
في أول العام الماضي ماعون ورق عاثة وخمس ليرات سورية » اي بسعة اضعاف الثمن 
الذي تب الحكومة نه هذا الورق للذين لا حتاجون المه » ولو كانوا يحت_احهون اله 
لا بأعوه . 

من اجل ذلك فقط كان همي الاول حين ابدأ اعداد دراسة مسا الطبع ‏ لامك 
مواد هذه الدراسات موعة منسقة في اما كنبا منذ زمن بعد نهداً ‏ ان تكو دعلى 
أوجز ما يمكن اقتصاداً بالورق الاسض . وكثيراً ما اقرأ الدراسة مرات متشاللة 
حت احد كاية ستغني عنبا فاحدفها » او لة متعددة الكامات فاقلل من عدد 
كاناتبا » ومكذا نري ان هذه الدراسات تثتكر في المقبقة من النطء لا من 
السرعة . 

ثم ان قوماً منا اصبحوا يحبون «الاسلوب المتمطي» » يقرأه احده وهو مستلق 
في فرائه ليستدرج به الثوم الى جفونه » فاذا ران الوسن على عبنه وغفل تعن 
قراءه بشع كفات إو بضعة اسطر او بضع صفحات أيضاً لم يشطرب معني ما 


بو 


يقرأه» ولم بلحظ عو انه قد فاته خير حكثير . فاذا دعي هذا الشخص الى قراءة 
رسألة اضطر حاحها الى أن يضع ١‏ كثر ما يكن من المعاني في اقل ما مكن من 
اللفظ » رأى علا - ولا غرو ‏ اثر اللهد فظنهقصوراً من صاحببا » ساحه الله. 
انا اعرف ان في هذه الدراسات نواحي نقص » وم كنت اود لو أن الناقدين 

كشنوا عن هذه لاتحلها فنكونوا قد أسداوا الى ابادي 07 لا بدأًواحدة. 
ولعلبم فاعاون ان شاء الله . ظ 

20 عادى الاولى 4م٠١‏ 

ع أار ه4١‏ 


من مصادر هذه الداسة ومر اجعبأ 


ابن باجه ب - موع رسائل لابن باجه » مخطوطة في مكتبة برلين العامة 
اد 
ابن باجه فى المقالة الاولى من تدبير المترحد ء بالمكنة الدمورية في دارالكتب 
ظ بالقاهرة رمم 4.6" اخلاق 
ولايد ا قلائد العقان للفتم بن خاقات ؛ بارس 9لا1١‏ # 
دود انه سي نان لكل كلمتال للقي الي 
زيدون » الطعةالارلى م4 6خ9ام 

إن خلكان وشات الاعان لان خلكان » المطعة الاميرية ما 1 هم 

القفطى اخبار العلياء بأخار المكياء استخر جه 656م17! 1115ل لبسكم. و١‏ 

طمقات طبقات الاطاء لابن الي أصدعة » مصر » المطبعة الوهية » الطبعة 
الارلى 79594لهء“اثمم( (حزءان ) 


ُ 


المقرق - تفج الطب هر ف الاتبدلس الركيت لالى العياس أحمدنل المقري » 
مصر » المطبعة الاميرية . 
ابن خلدون ‏ مقدمة ابن خلدون » ديروت» المطمعة الادبسة » الطبعة الثالثة 1١9.٠ ٠‏ 
عد عاد عند 
الامالى - محلة الاماللي » ببروت » السئة الاولى » العدد اكادي عشر في ١١‏ تشرين 
الثالي مم١‏ 
ده يور - تاريخ الفلسفة في الاسلام » تأليف ت . ي . ده بور » نقله الى العربية 
تمد عد الحاوي أبو ريدة » القاهرة لإه"؟١‏ ه )مم١‏ 
د.م. أ.- دائرة المعارف الاسلامية » نقلبا الى العربية عمد ثابت الفندي الخ . 


827 115 ,وطهضة ذه ععاناز 16لأممهه[1طم 06 دمع ج1161 ح علصماط 

كته 2 ,متطومعمالطط عمل عتطامنطممة 0 عمل نوصل مممم0 ع وم نروزؤولا 
028 ستاعهة ,.أأسسلة .11 

,1063 16 ,ل .1 .108 لوطا هلس[ لآ جطاومده[شاط أن ورمؤسزة مطل دج «رممظ مط 
للمانتامبا ركقصول .1 .50[ عوط .معنا مقصا ,قطة1ة 

للق امعامون!! لعن حمر سد هتماامآ ممطنمتط معد عمل مخطامتطعجه6 - :41 

125 ملصن”اآ ,فقلتدأم0 "مج '[ أه من0م م6 لق جح الموعا 

لت لم5 "أن لومأافلط عللذا نغ سمتأاعن 1210 ع نموم 

1118 11150 قتلة'1 ,لل ]ا 'زط جطدرهةملتطظ لوعملله81 1ه نورماداة جح 11لا 
1920 .5ل .ماه؟ 2 رمع 1عدمهة11 .0 أدم لكا رطا 

(0كآ .عسمةا) سسول1ه]ا كه متعم هأع وعم ةا ع .151 .عمك1 

811 لله سماع تامظ له م1لعمه1نزعنةا د .15 .8 ,عدا 

عا .15ةا .عذكا 


5 امغر ومعا تأركه 

تناول « المغرب » على اللقيقة الندف الغرلى من حوض البعر الاسض المتوسط» 
بتناول من افريقية طرابلس الغرب وتونس والجزائر ومراحكش » ومن اوروبة 
جنوني أيطالية وصقلية وشبه جزيرة ايرية أو الاندلس ( أسانيا والبوتفال ) . بينهذه 
دود كأن الادب المغ لي والفلسفة المغرسة ترددان ف ائناء تار هما المتطاول . 

وبقع تاريخ المغرب » كككل تاربيم آخر ؛ في ادرار يحسن ان نوجز عليها الكلام 
فت ند جرنا" الك إاخخاته اد التاسر تدا مقعسرة وزلة الدر اق 

١‏ . الفتيم 500 انا على مصر عام ه؟ للبحرة ( 515 م ) » فاندفعوا 
بنانعرواف لبر تطيية: ف كرأ بلتى "ارش لوقن ونا ورزامعزاد سايق ليوطت 
جموع البربر ‏ سكان تُعالي أفريقبة الادليون ‏ فا م يستطع عقبة بن نافع ان يستولي 
على القهدوان: ف جنوبي تنس » الا بعد ربع فون (احام ٠ه‏ للبحرة » "59/٠‏ م ) ام | 
يتم للعرب الا ستبلاء :على جيتع مالي افريقية الا نحو عام 8 للبجرة ( 7 لام ) . 

بعدئذ بدا العرب بنتم الاندلس » فاستطاع طارق بن زياد وموسي بن نصير ان 
لريب كل الانالين كا اميق اقلويه ين اتج عه الى اواخر 
للبحرة ( ١١النا‏ --1لا م ) . 

ب . عضير الولاة اعم عام و الى 18 لأبحرة (11ا- "هلام ). نا شعت 
دين إلعرب اخدوا يرساون المها الولاة . ولكن الاحوال بدأت بالاشعاراب لآأن 
الفانحئ حهلوا معيم عفسي اهم ؛ فوقع الؤلاف بن المائية والنزارية . على ان ايع 
كأنوا يقرون لاطان الاموبين في دمثى . وتقلب على الاندلس عشرون واليا «لم بتعد 
أحدهم د فق اللسمة لنظظ الامير ». 

ج . بلو أمسة في قرلة من ه؟ الى ١٠ل‏ للبحرة ( 5هلا - 18٠1‏ م ) 


يي 0 ذذذذ اك 


لا ازال العاسيون بنى آمية عن اريكة الخلافة عام و1 للبحرة ( 745 م ) 


5 
تايرك الاندلين الى نونك افير لخر الرلاة الاموين اسشد: بالأمين: :ووطل 
الامن . 

ونا عد الرحمن بن معاوية بن هشام غببد املك من سيف العباسيين وفر الى 
الاندلس ودخلبا خلية » ولذلك ممى بعد الرحن «الداخل » » ولكنه في اول الامر 
م بعلن العداوة للعباسبين ولا تلقب بامير المؤمنين ولا قطع الدعوة ( على المديد يوم 
المعة ) لبى العياس في بغداد . الا أنه فعل ذلك كله ذما بعد . 

ركان امسر ملوا|ك لني أممة 4 الاندلس عند الرحمن الناصر (..م .هسمه 
5 51و م ) »كثر الرخاء في ايامه وامتدظل الامن وارتقى الادب. ولكن لم 
توف عند الرحمن الناصرالا بعد ان ظبر اللاف بيناهل افريقية وبين ذلفاء الاندلس » 

في هذه الاثناء استد بامور قرطبة والخلافة كلبا رجل أسمه تمد بن الي عامر . 

كان المتكم بن عبد الرحمن الناصر قد جعل ممداً هذا وزيراً لولي عبده هشام . فلها 
توفي الحكم عام 5ه ( 5لاو م ) » كان عمر هشام تسع سنوات » فطمع مد بن 
الي عامر بالدولة » فقتل المغيرة اخا هشام يوم 5 هشام الخلافة » وتسمى « بالمنصور» 
وضرب اهل الدولة بعضهم سبعض . واذا كان المنصور بن بي عامر قد طبع بحكم 
الدولة » فان ابنه عبد الرحمن قد طمع بالماك واراد ان بتمتع بالخلافة وبلقب خليفة » 
فا كره هثاما على ان يحمله ولا للعبد من بعده . 

غظ الامريرن من ذلك فخلعوا هعاما عام وم مزو١ ٠١‏ م) ثم قتلوأ عبد الرحمن 
ابن الي عامر فانتبت بقتله دولة بنى عامر . على أن الاضطراب ل بنته فقد زاد فيه 
عاملان قويان : 

(أ) نشوب الحلاف بين الاموبين في الاندلس وبين البربر الساكتين في الانداس 
او الذي كانوا بأتون موجة اثر موجة من افريقبة »ولقد كانت الكرب بين الامويين 
والتربر من اهم العرامل الني ادتالى تقوض ساطان الخلافة الاموية في الاندلس وقيام 
درك لطر ايم 

( ب ) بدأ بعض العرب في الاندلس يستنجدون لوك الندارى على قتال 
اخوانهم » فكان ذلك اعظم ما 'نتكب به السامون في الانداس . 


ا 


ولا تتنكتكت السلطة المر كزية بالاصطراب والضعف جعل كل أمير من العرب 
او البربر ستبد بالبلد الذي يحكمه او الذي يستطيع الاستيلاء عله في الاندلى . 
وعتكدا نثأ ما نعرفه في تاريخ الاندنس باسم رؤساء الطوائف او ملوك الطوائف . 
و كثرت هذه الامارات حتى قال الشاعر : 

وتفرقوأ 5 فكل قنملة قباابير اأؤمنين ومثير. 

رما زال ضعف العرب الامويين يزيد وقوة البرير تستطيل حتى انقطعت الدولة 
الاموية من الارض عقتل المعتمد بالله هشام بن مد عام 4884 للبحرة ( ٠١5‏ م ) 
فدخلت جيع الاندلس في حكم ملوك الطوائف من البربر خاصة . 

في هذه الاثناء كان البرير في افريقية يسعرت الي تأسيس أسرة مالكة منهم » 
فاجتمعت قبائل صنهاجة - ويعرفون ايضأ باللثين لان رجاهم كانوا بلبسون 
لثاما بغطي المزء الاسفل منالوجه الى العينين - على بعث حر كة دبنية فييم دفي من 
جاورهم من قبائل البربر في حديث طويل وسموا جنودهم المرابطين » اي الذين 
برابطوتك على حدود البلاد الاسلامية لدفع العدو عنبا . ولقد رأس هذه المرسكة 
فعلا زعماء دينيون حتى عام ١ه‏ ه ٠١69(‏ م ). ثم انتقلت زعامة قبائلصتهاحة الى 
يوسب بن تاستين [ث(ه4 عمهه» 10١41‏ 9١٠١م‏ ) -- فاسس المللك 5 أسرته 
وتسبى يأمير المسفين وجعل من البربر دولة مرهوية الحانب . وبعد بوسف بنتاسفين 
ملك ابناؤه واحفاده ولكنهم صكانوا شعافا فانقرفت درلة المرابطي في عام 
1ه للبحرة (19١اامم).‏ 

3 

لا افترق مر المسامين بالاندلسن طيسع بهم ملوك التصارى واخذوا يتاوشونهم 
لنخرجوثم من شه المزيرة كلا . فليا عجز المسامون عن مدافعتهم استتجيد ملواك 
الطوائف بالاتدلس والمعتيد بن عاد ملك اليه خاصة يلوك البرير » واقرامم 
بومذاك برسف بن تاشْفين . فقطع يوسف بن تاشفين بحر اازقاق والتقى 
نصارى الاندنس » وكانو! بقبادة الفونسو الرابع ملك لرئة وقشالة » في معر كة 


4 


الزلاقة وذلك ىام أبمعة 5 الثاني عشر من رحب عام 8 ( 5 تشربن الاول 
٠١45‏ ) فز ميم ومئحه الله | كتافهم . 

ورأى يبوسف بن تاشفين ان ماوك الطوائف كانوا ضعافاً » لا ستطيعون ان يحموا 
بلادثم فسطل نفوده على الاندل سكابا 1 وظل هو وقومه حاربون الافر نج حق عصفت 
علكه عرامل الاتحلال » فاسْتد الخطر على المسايين في الاندلس من جديد . 


٠‏ انتقال الملسقة 0 الغرب 

بلعت الفلسغة العقللة أوجباف المسرف مع ان سنا (ت(لم5؛ لابحرة و/ا ٠١‏ م)., 
في ذلك اللين حكان في المغرب فبلسوف عقلي كير »لم يشتبر بالفاسفة العقلية » بل 
نالفقه الخلاهري . هذأ الفبل.رف هو أنو عمد على نْ احمد بن سعيد بن حزم ) المشبور 
إن حزم الاندلسي والمتوفي عام <م لابجرة ( ٠١54‏ م ) ٠‏ 

والذي سدو من «راجعة تاليف ابن سينا وتاليف ابن حزم ان. الفلسقة في تلك 
الحقة 2 الدفي ا ل لما 5 ك المغر نب سلملا مستقلا. على ان هذه « العزلة الفكرية) 
ل تدم ربلا فامأ جاء حيحة الاسلام الغزالى 5 الموارة عام 4٠‏ )ع والمتوق عام عه 
للبحرة  ٠١89(‏ ١١١ؤوم)»‏ وتكلم في الدن للفلاسفة » وفى الفلفة للعامة »؛ 
وخاول ان يدم الفلسئة » بالرد على اتباعا 10 ضدة كبرى بلع صدافا إلى المغرب » 
ولكنبا لم تصل في اول أ رقا 6 من ابن طقيل عزت امدتهعهماا م 
على وح ا ألحء حم الكامل . غم« و أن هذه الملسفة المسرشة وضدت عع الايام ! ف المعرب 
000 تأما : 

١‏ .كت المفغارية ينظررت الى ال مرق ( مكة والقدس ودمشقى وبغداد ) على أنه 
لبي في العنى والادب والقلسفة . وكانوا جد حريدين على امل برحلاو! الى المشرق 
اللخدوا افق عر ارهد كلفط فاضي ١‏ ره در قلت ها كنا ىال دن 
ع ألذئ رحلوا إلى المرق العليب بن بي ؛ المعروف بان السمدزة » وصككان 
معتزلي المذهب » متصرفاً في العاوم » 5-5 فق شروف«القارقه وهل ع الى 


2 رق 3 انحر قيضا ذا 5 5 ة قنك لوق عام - ام لل بحر ه 3 اى 1 وفاة 


الغا ليوات 00ه» غره *ؤة م ) ا 


0 سلة سام وراجعا ا 0 4هىم)يا وأ عر أياع الثارابي » 
وشهد دكار ١‏ تعداد وق افيا على 3 تان سات 5 النماة انا ره 8 


0 سوم ابا أبو الشكم مر 3 عدف الرحمن 00 الكرمانى القرطبي 3 رحل الى 


- 


1 


المشرق ثم رحع الى الاندلس واستوطن فها مديئة سرقسطة » وجلب معه الرسائل 
المعروفة برسائل اخوان الصفا. وءا ان الكرماني قد عاش تسعين سنة على الاقل وتوفي 
م عام ٠64‏ للبعرة (55١ام‏ )» فانني اميل آلى الاعتقاد انه رحل ‏ إلى المشرق. 
شيل عام 5 ه. 

؟ .كان الذين لا ستطبعون الرحلة من الاندلس الى المشرق » يكتفون بتقليد 
المثارقة في كل ثبيء » حتى ان الادب في اول عبد الفتح العربي كان تقليداً للادب 
المثرقي » وقد استمر على ذلك حيناً طويلا . ولم كتف المغارية بأن يسموا ابن هافي 
الاندلى فت اغرب اعانا أبي الطبب المني » بل كانت اكثر بلدانهم تسمي مع 
سما القرطي الاصل المعر ب باسماء المدن المشبورة في سورية على الاخص » فقد موا 
أسّسللة حمس وغرناطة دمشق ... 

. ومع ذلك فقدكان م حرى آآخر للفلسفة اليونانية الى المغرب : لقد وصل 
ادرف سار اك الفرمه او اا رفت ان اتوك 2 نات هنالك 
عنابة احسن من العنابة الي نالتها في المشرق . من ذلك مثلا ان 5 الادوية المفردة. 
لمسقوروين كن قد تقل ف مدية الملام: ون البونانة :الى النريينة ماق ايام المتوكل 
(ت497مه ) . ولكن اصطفن بن سسل ناقل هذا الكتاب ل يعرف أمماء الأماتات 
المذكورة في هذا الكتاب كلما » فاثيت ما عرفه منها في العرية » وما لم يعرفه تر كه 
ْنَأ باسمه اليونائي . وانتقل هذا الكتاب الى الاندلس على هذا الشكل » فكان 
الانتفاع به قاصرأً على الاسماء المثيتة باللغة العربية . 

وقد اتفق ان الملك ارمانيوس (رومانوس الثافي»ه )وموم ) ملك القسطنطشة 
هادى حوالي عام باسس ه ( مغو م ) عبد الرحمن الناصر بهدايا مينة كان فبها 
كتاب دسقرريدس مصورآ بالولاان ولكن باللعة النوئانة . واكذاك اهداه 
صكتاب هروسس ! خلام 0118م ]ل المؤرم اللونالي الذي بلغ اش في القرث 
الثالث لاسلاد .ولكن باللسان اللطبني ( االلاتيني ) .وا انه لم يكن في نصارى ‏ 
الاندلس يومذاك من بقرأ اللساث الاغريقي ( اليونائي ) » فقد ارسل الملك 
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ارماننوس فيا تعد الى عد الر#ن الناصر راهياً اسه تقولا كان يعرف اللسانين 
الاغريقي واللطيني . وقد ساعد هذا الراهب في نقل الكتب 39 اللغة 
العربية نفرة من المسامين منهم ابو عبد الله الصقلي » وكات يتكلم باليونا 
هكنا ادق حركة النقل 5 ال مغر - اندقاعا 00 ع عر قه 007 

وومايدل على ان الفلسفة النوثاثيه وصلث. الى المغوب عَنْ تغير طريق 
المكازقة اها اقول أن 00 انه :ان كت ا سنا ا شباء لم 
تبلع الينا عن ارسطو ».من ابن لابن طفيل ان بعرف ذلك لولاا ان الفلسفة 
اليونانية د وصات الى المعرب من طر بقن عتلفين لصح بذها المرازنة 
والمقارنة . 

وقد زعم بعصم ان الرود قاموأ قٍِ الانداعن بالدور الذي امم له التصارى. 
في المشرق (اأي نقل كتب الفلسفة ) » وهذا خطا لان مود الاندلس طانو) 
شدرة فُْ حماتهم العاسة والفكرية على جود المخرف ( طقات :مه) 5 
واما حركة الهود الفكرية في الانداس فقد كانت هتأخرة عن حركة المسامين 
آ امد طويلا 1 
4 ومن الم وامل التي | انتقلت من المشرق ألى المغعرب المدذفب المالى الذي كانت 
له تأثير كير على الاتحاه الف رف هناك 

كان اهل الاندلس واهل 3 ريقية فيا يقال في اول امرهم على مذهب الامام 
عبد الر هن الاوزاعي المولود في يعلبك عام هم والماوثي في ببروت عام ١67‏ للبحرة 
( *؟ ات الال | لطر ملعا نهنا بد أهناك الى اواخر القرث الفحريق الثاني 


ف 


زعام م).ولكن منذ ذلك الحن د بزاحه مذهان : المذمب الم لكي والمده ب النفي . 
تمت الغلية لامدهب المالكي وحده فساد في أفريشيه والانداس بلا منازع »وكات له 
تاثير في أنحاه التفكير على فااسا ل 6 

كان ابو حنيفة الثعان بنثابت ( عم - ٠ماهغ496ه ‏ لولم ) فقنه العراق 
وفقشه الدولة الساسية » فاما انتشر مذهه ولمره ( اتعه فيه ) أهل العراق ومسهة الحند 
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والصين وما وراء ابر ( مجر سحون ) وانتشر مذههه قلملا في الاندلس وفي افريقة 
وبقي قوبا هنالك الى حدود عام ٠٠٠‏ للبحرة ( مطلع القرك الطادي عشر لملاد) 
ثم زال بالتدربع حتى رسي مكانه المذهب المااعي وعم المغرب باحمعه > وذلك 
بعوأمل عقاية وسساسية معا . 

برى ابن خلدون ( المقدمة م؛4؛ - 445 )ان رحلة اهل المغرب عامة كانت الى 
الححاز وامام الحجاز بومذاك مالك بن انس » فتأئر المغارية بالمذهب المالكي 
عن طريق الراحلين الى المشرق . ثم هو يرى ايضا ان البداوة كانت غالبة على ل 
افريقية واهل الاندلس ولذلك كان تارم بالمدذهب لماعي أسد » وذلك لأنالاندلس 
لم تكن بعد قد غرقت في تبار الفارة . فكان اهلها واهل افربقية اقرب الى 
طسعة اقل الحداز منهم الى طببعة اهل العراق 

على ان العنصر الساسي كان في رأني أسّْد » ذلك ان المداز كان مناهضاً العراق 
وكان هواه مع لعن ع عوبان امام مالك افتى بفساد بعة الي حعفر الملصور . 

وغ أن الأمرنت فى الاندلين كانا ايضاً اعداء للعياسينساساً فا فائهم تركوا المذهب 
القن ( مذهب الدولة العاسة ) ومالوا الى المذهب لمالكي . ول تكد الفلدنفة 
تدهر في المغرب حتى كان المغرب كله قد اصبح مالكياً . 

والذى يمنا تحن هنا انتعلم ان وحود مذه واحد في المغرب قال من المناظرات 
الذهة وقعسر عر علر . الحكلام وحعل الانحاه الفلسفى سير الى غاية واحدة. على انه 
ف الت بر امد » هو انه وضع حداً للحرية الفكرية بين اللمهور : أن انأ ا 
بتعود تشعب المذاهب فكن لدلك اسد تقمداً واقل ساهلا. ولقد استطاع الفقباء 
من اجل ذلك حين كانوا بشاءعوك - ان يجمعوا يع الغافة هذا واحداً وراءثم 
مناهذة الفلاسفة . وقد فعلوا ذلك مرارا . 

وهكذا يظبر لنا بوضوم اث انتقال الفلسفة الى المغرب جاء عن طريقين : 

عن طريق المشرق هن كتب المشارقة ومن الاحتكاك بالمشارقة والاخذ عنهم. 


م 


0 2 م ن المصادر الونالمة : ولقد ساعدهم ذلك على أمور مكارة 4 مذما 


اذل 


انهم بالاصول على ترحتين لكتاب واحد - ككتات داسقور ددس مثلا - استطاعوا 
ان مكتشفوا اخطاء المشارقة » من طردق الموازنة ٠‏ ومنها ان النقلراسا من المونانية 
او اللاتينة الى العرببة يجعل اللكتب المنقولة اصيم مما لو انها نقلت من اليونائبةالى 
السربائية ثم الى العربية م كان بفعل المشارقة احمانا . 

ه . اضف الى هذا كله ان حر كة « كلامسة »كانت قد ثارت في المغرب منذ 
ايام ابن حزم أو قبله بقليل » بدلنا على ذلك ما نحده في كتاب المال والندل لابن حزم 
من الرد على التصارى والمبود خامة او على الدهرية . وما نرى نه ايذا من دكر 
المناظطرات ال كانت تحدث بين المسامين وغير الملمين 

وم الادلة عن 00 المركة الفكرية في المغرب عن ارك الفكرية في المشرق 
ان كتب المشارقة قد تأخرت في الوصول الى الاندلس : 

ألم تصل 0 اخوان الصنا الى الانداس الا حوالي عام ٠٠١‏ للبجرة او 
قبل ذلك بقليل . 

خارمل كاك النااوة لأ جقا فى لزاتق القرث اناف ادر #ارواواتل 

رن الثاني عشر لاسلاد ) . 

دتى ان هذه الكتب الى وحلت من المشرق الى المغرب فعلا مند ل ايام لمكم 
لم تاتشر بين الناس ولاجسر كثيرون على ان يتدارسوها '١(‏ ) . 

جح - وفي ابام ان طفيل (ت امه ه» ١١88‏ م )لم تكن كتب الفزالي زات 
مءهه ؛ ١١١ل‏ م ) قد وصلت كلبا (* )2 الى المغرب . 

وت يفتك ان تعلم ان ابن طفيل لم يحد كتب الفارابي وائ سينا ولا كتب 


ارسظن اق واقة بالفرضن. التق اراده: .م رقف المناريه 1 .كن ادن "موقت 


. راجع طبقات :59 س0‎ )١( 
. 19 (؟) أبن طقيل صن‎ 
١١ (م) ان طفيل‎ 
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أخذ عن الفلاسفة المشارقة بل موقف نقد لهم ايغا » ولم يكن ذلك موقف رجل 
يعتيد علبهم بل موقف رجحل يوازن بين ماعرفه من طريقهم وبين مأعرفه من 
طريق غيرهم . 

أس كانت كتب الفلاسفة المشارقة كاين سينأ مثالا" اكير عددأ عن 
كت الفلاسفة المغارية كان طفيل مثلا : 

أ كانت كشب المثارقة ف الفلسفة العقلة غموماً شروعاً وتعاليق .عل الفاسفة 
الونانية . وقل منبم من تعرض لنقد الفلسفة اليونانية ‏ حقا أو باطلا ‏ كالغزالي . 

ب - اغرم المثارقة يتقليد القدماء فارادوا ان يؤلفوا في كل فنالف فه اولئك. 

حِ كان المشارقة مغرمين بالحدل ‏ لانتشار عار الكلام في الشرق ‏ فكان بعضهم 
برد على بعض ©» او كانوا بردوت على من تقدمهيم ث فكئرت ع 5 

د-لم يكن بعض ما نعرفه من كتب المثارقة الا رسائل صغيرة او اقساما من 
كتاتب وأاجد ظبرت متفرفه وباسياء قله في قُْ الأقرقة أسياء فصول من اكات 
وأحد . 


9 تأنا 537 المغاربة فكانت احسن للسيقأ واختصارا: 


أ كانت الفلسقة قد نضحت واستقرت انحائها وموضوعاتها فليا حاء القفلاسفة 
المفارية عرفو! الصحبح من الفاسد واحتفظوا يا يحب ان سقى وحدؤوا ما يح حدفه. 

ب فصل المغاربة بين الدين والفلسفة فجاءعت كتبهم خالبة من التشريش الذي 
مقنضضى تطويلا نعرفه في كتب المشارقة . 

كك خصص المغارية بعش وجوه الفلسنة فاستطاعوا إن بقفوا عقر ينيم 
وجبودهم على نواح معينة يخلاف المثارقة الذين كتبوا في كل فن . 

د بنى المفاربة فلسفتهم على العلوم الرياضية والطبيعية لا على اللهدل 
أوعلم اكلام . ومن أن هذه الملوم أن تجمل التفكير مرتيا متسقا ظاهراً. 
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عزل المغاربة العامة عر: ن الفلسفة ح ل بعتبروا فهم العامة حكما في 
د الفلسفية ‏ فها صكشرا كتهم كتوها ا امثاهم » فكانت 
فخا عبن الودت لا بالتأثير الخطابي. 
قي بت ظهرت 0 جك باه : لكتب الاقدمين يد 0 بالموزانة والمقارئة 
ا الا 
مال المغارية الى الفلسفة المطلقة + ولذلك ؟شوا في الفلفة لإذ لهم 
الحادة لا تكب الال كأ فعل أبن سينا مثلا او للدفاع عن ابان العامة 
كم فعل الغزالى 
ب - قوبت عند المغاربة قوة الملاحظة وءحب التحربة كما عند ابن طفيل 
مثلا في العلرم الطببعية وعند ابن خلدون في علم الاجتاع » فاتو! باشاء 
مده 
جح ب وحد المغارية جهردهم فكان ابن رسْد متما لما اراده أبن ططافيل » وكان 
ان طفيل متمما لا اراده ابن باحه ع ا ا 
ذلك اصح وأحسن من الدن سقوثم ) وكانت ؟ مسوم عموماً أصح من 
كه لاا 
د ل يتقد المغاربة بالدين ولا بالعامة 0 ما شاءوا ومحثوا "ا ارادوا : 
ذلك م نغارءة أدم الدينية ”5 3 داء ا 06 ا اخت لاف اليشر 
تابعا متهم الطسعمة لا لدسهم دن لو علمه السلام 8 فكثر بدلك عندهم 
الاتكار . 
:1 سيطرة الممل عند الأغارية : 
أ- بنى المغاربة فلنتبم على العقل بناء مطلقاً فاعتيروا العقل فوق كل 
نسي * وحكيا فى كل امر هس الامورر. ظظ ان الله معروف بالمقل وار”ت 


١آ5‎ 


عبادة الله من طريق العقل أفذل عندهم (6 ترى عند ابن طفيل) من عبادته 
عل ها جاءت نه الاديان . 

ب - حعل المثارفة « الاخلاق» من حير الدين ع قاخير ما امر الله به 
وألثر ما نمى الله عنه . أما المفارية فحعلرا الاخلاق من حيز العقل 0 
أن الخير هو اتباع القوانن الطسه ة والتشه مأ ما أمكن ٠‏ ويواالاخلاق 
على الارادة لا على | الاتفعال التفسانى . 

ح - دعلوا السعادة القيقة فى الاطلاع على 3 حقانق ) العام وعلى العلم 
لا على الاستبواء الديني والوم الصوفي . 

ده بنوا والمجتمع الصحبح » على القرانين الطبيعية وجعاوا العقل -5 


ولذلك 0 يحت 00 ف كتمعرم الى اطباء نهم محافظون على صحتهم ) 
ولا الى قفاة | نهم لا سلفم وكيا ما الدن قو عند المغارية 0 وأزع اجتاعي 1 
العامة فقط . 


ه ‏ هالك أمور شي تمنة ف الاديان كالامات بالبعث بعد ألموت ؤبالقضاء 
والقدر 0 586 أمور ا ستطيع العقل ان يست فا لذلكت لصح المغارنة 
ارك لحت قا ينها الشارهة اله مقارا بجا وت بواستعزاوا ما "كتهمءة 

ولا اعتير المثاربة أن العقل هو « الميز» بين الافراد كات أهتهامهم 
( باصحاب الفطرة الها نقة 43 درت عيدهم 5 وهكذا أهمّ المغارية بالفرد 8 

١‏ بنموا بامجموع م فعل المشارقة 55 والغزالي 0 5 لقد أ راد المغارية 
ان للسحبت ١‏ الافراد أصحاب الفطارة الغايقة 4 هن الجشمع لمعسدوا حسب 5 
قضى العقل ؛ لان مثل هذه اطماة مستحلة بين العامة 


يي 
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عه رهة ابن بأجه ومعأصروه 
هو أبو بكر يمد بن نحنى الصائغ ١‏ المعروف بان باحهة بتشُديد اليم على 
الاصم . روى ابن خلكان والمقري ان الباحه يمني الفضة بلغة الفرنحة » 
يغني تصارى الاندلس 5 . فحى الصانخ اذت هر المعروفا بأحه 00 
فلوقنا لي هدأ التقدير : أو بكر هد بن حسمى الصائغ ؛ 28 | قالوا : : 
بكر 3 الى لداع أو أي حكشر ن باحه ٠.‏ وعلى بكوث ام اشن عي 
ابن عند العزيز فد وشم مرة في حعله جمد بن الصانغ أبن باحه ". روتعه 
في هذا ان نور بقوله 6اماه 0 ري ن المائغ أبن باحه . ونم يفطن 
لدلك اك مهد عد المادي 5 ريده حممما نشل ا أب ده ور الى العربية 
(ص 4؟١)‏ 0 ٠‏ وكذات تسععة 5 ذلاتك رد كن 5 ولسسه بقوله 4 أن 
ولقد زاد ابن لكان في القاب ضلسوقا «التحبي » ١‏ ننية الى آل 
ينا الدذتن كان ملم مله ك2 مسر قسعلة ف القرت 5 للبعدرة والمادي 
عر . اسلا 
موارم ومعشان _ ولد ايخ باجة يمه سر فسجاتة ْ أواخر القرث 
اخامس أشحري ( - اواهر القرت الحادي 00 لاد ) 00 تعلو عن حاته 
الأرفى 0 ل 0 » ألا انه ميب ف مديلة سرقسطة وكال قبا الشعر و سدسم 


ابوه 11 كل حك الو افر جدمه ل البيناء وو رااق - كك يون الوافي. اشير 


6 »4 طبقات 55١81‏ . إ()ان خلكان ؟ ١ ١:‏ 
اقرف ؟ ' ّأ5”. زخ) قات ؟ : ”5 (؛) ««عدنا هدارة القك 1[ له نا 
(5)ابن خلكان كنوع ١(‏ [ ماضن .لتكلا لذ 
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والشرق استوزر ابن باحه " + ولكن الاحوال في سرقسطة اضطريت وسّد 
علها الفرئة فسقطت في بد الفونسو الارل ملك الاراغونة عام 1١وه-‏ 1914م * 
ريارح لنا من روابة الفتم بن خاقان * أن ابن باجه رحل عن سرقسطة قبل 
ا ل ا 2 5*0 
مالك بعض رسائله في النطق ‏ وقد انتبى من احداها على رواأنة مونك ١١‏ فى,؛ 
سوال مه » ؟١‏ ك «عام 1119م . 

ثم امك اين باجه انتقل أى غرناطة » ومنما قصد النزوح الى المغرب ( سمالي 
غرلي أفريقيه ) فاما مر بشاطة وفيها الامبير ابو أسحق ابراهيم بن يوسف بن 
لين" اماد 3" ورك الع رون انان ابيب لا يذ كن لكا وروص ليدة 
الزندقة . غير ان الفتح بعود فبذ كر ان الامير اطلق سراحه ٠‏ ويظهر ان حيس 
ابن بأحه كأن عقدوراً له ان يطول لولا أن والد الفنلسوف العربى المشبور ابن رسّد 
قد سعى في تقصير مدته ادا تقلاعن لبون الافريقي عن مؤلف 
عرلي محخبو ابن" 

ابى باعرو الورارة- وفي افريقية نالابن باجهحظوة في بلاد المرابطين بفاس 

بقول القفطي عن أبن باحه « استوزره ابو نكر حى ين تاشفن ملة عشرين 

سلة ٠"‏ .غير أن مونك ١*‏ دثكق ذلك لان مدة وزارة أبن باحه المزعومة لا تواقق 


الحوادث التارة . ان يحبى بن تأشفين هذا الذي زععوا ان ابن باحه قد وزر له 


(9) قلائد ويم ء المقري ؛ : ١5‏ (غ) ابن خلكان ٠ ١١ :١‏ (4) قبلائد 
4١١( "81-5‏ 115 “عني5 ,812 لابه عمعطة لا .أن 1 رأمه رققة علسسلة (10) 
(11) قلائد ووس 2 هو غير امير المسامين ابي أسحق ابر أهم بن تأسفين بن يوسف 
(1/320 .1ه[ مسا (*1) 1954 ,12 المسمط 
له القفسني 245 راجع قاد ند *؛فخء القرى ؛ : 3,1" » 110 «مامت ظ 
(14) .1 عاونن ,384 اماك 
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كارت والى فاس من قدلى جده يوسف . وبعد موت يوسف بقلل أضطر يحبى عام 
| أعءم شغ /ا١٠١١‏ 9 ( الى الهمرب بعد أن ثار على على بن بوسف » الذي جاء بعد أنه 
يرسف بن تاسْفين وحكم من عام +56 الى عام 0ه للبحرة ( 1147-11١1‏ م ). 
موت محم وما ولد كان الفلاسفة في افريقية خصوم الداء» ولعل ابن باجه 
كان ابي | "الفلؤسقة هن را ده بال مروف والالحاد : وكام الفح ابن خاقان 
بغرى به العامة والرؤساء 50 .وقد كأآن 0 بأ-جه شارك الاطاء ٠‏ في صناعتهم 0 
جلي بلى عدن مكمار 5 5 وسناعات مسن ع العو ام وقصدوأ افلااكه وسامة الله منهم ١‏ 
56 3 سور قفي ااه 3 كم 1 مأب و 
واخير| نحم الطنت د إن هوا دس لني له ا 10 به في رمضان 
عام سسمم ه ‏ م8١١)‏ في فاس » ويا دفن » وكان قيره قرب قير ابن العربي. " 
وودع أبن بأحه الدنيا ولأ يتحاوز مشمار الشباب. 
معاصرو ابن بأهر كان ابن باجة معاصراً للفبلسوفين اككيرين ١‏ 
( تجورءءه امه ه) وابن رسّد (٠5ه‏ هوه) ولكنه ل بلقما » فان أبن 
طقل مدحه ل ل البنا من عل هذا الرجل ونحن لم نلق 
ميذييون ل يد افا لبج برشل وطاق الا رق ون التي به .. 
ولكن ريذاف تاها ن الى أصسعة * هذه اله : ووكأآن من مله تلاممذ ابن 
باصدايها القاني ! و 1 وأند مد نئ رسّد 4 وارى ان 0-7 على اق ينما يك 
ُْ مؤدى هله الخلةرا ستعد أن يكون ابن رسّْد الدي ولد عام عم / لام 
كد تتامد على دق باحة الذي توي فُْ عام ىج ه / مم١١‏ م لعن الامج 
وعام 1 5 1١‏ م في قول بعضهم : . أما ريئات قفي قرل 
ابن أبى أجسعة مره واحدة 4 ولكنه لعوت بعك عا ننة عسره مماعدة أن اثشاته 
ا :59 »راجع القفطي 1١5‏ . (؟9) ده بور ٠1لا‏ ب 74١‏ ) 
رأجع . د 222١‏ ]| بيعم هراولا [م) طقات سا 
ك5 0 1# . («) طقات «:. (م) 418-420 .سم 
(ة) لان خاكان :١٠ر1‏ مامم 420 علمنكة )5١(‏ 1 سخصمم 


9 


على علاته . 

وعدي امكل خلة ابن ابي اصبعة تفسر على رجيين اثنين: أحدهما ان 
يتكرن ابن رشد تاسذ ابن باجه على امجاز » بعني من اتباعه فيفلسفته » وهذا معقول. 
واما ان نكون تأسذ أبن بأحه القاضي أهد بن رسد والد فلسوفكا» تصل الى 
ذلك بعد ما رأنا من قول رنان ان والد ابن رشد قد انق ابن باحه 
من سجله ' 

وكذلك كان به وبين الي حعفر بن احمد بن حسدأي الطبيب صدافة لعلها نثأت 
بنهما قبل ان يرك ابو جعفر الاندلس الى مصر . ولقد كان أبو جعفر ابداً يراسل ابن 
باجه من القاهرة . 
وأما اعداء ابن باجه فأشهرهم الفتتم بن خاقان . روى القفطيان 
الفتهم بن خاقان الغرناطي ا الف كتابه « قلائد العقبات: أرسل 
الىاين باجه يطل منه سْنثاً من شعره» فغالطه ابنباحه مغالطةاحنقته فذ كره في كتابه 
ذكراً قسحاً (م ) ثم بالغ . .. في امره وجاوز اد فيا وصفه به من هذه الاعتقادات 
الفاسدة ( ا 0 

( رمد حفن الدين » و كمد نفو سالمتدن ؛ نتسوا عر ١‏ ارمس نوفا 
وفنار ١‏ عزناف ارط روس عا تعاين دن عفنا بين ولا انتقو مر معدي رو ولا 
اقر بناربه ومصوره ... نظر في تلك التعاليم وفكر في أجراء ااه وحدود الاقا لم 
ددفش كتاب الله الحكيم راقتصر على الميئة ( يعني علم الفلك) ... وحم للكواكب. 
بالتديير ... واجترأ عند سماع النهي والابعاد واستبزأ بقوله تعالى : ان الذي فرض 
عليك القران راذا ك الى معاد (4) . فبو بعتقد ان الزمان دور » وان الاثسان نات 


اعرار ابرع بأعر 


)١(‏ 13 329 سحسمط 

(9؟) طقات ؟: ١م‏ 

(©] القنطي 5د . (؛) ان لكان ؟ : ٠١‏ . (ه) قلائد كيم ايم 
(غ) سورة القصص 5م . 


؟١‎ 


بوم “نخرى كل نفس عبنا كشتت © :امي مره على طرب ومو ... وأاقام سوق 
الموسبقى ... فهو يعكف على سماع التلاحين ويعان بذلك الاعتقاد ولا يؤمن 03 
قادنا الى الله في اسلس قياد . مع منثأ ويم ولوْم اصل وخيم وصورة سوه الله 


وقحمأ م6 - وكداوة ووه ووضارة 0( . 


: . قنوته وخصائصه العامة 


كان ابن باجه على ما روى أبن اللي اصبعة ( ١‏ ) « متميزاً في العربية والادب » 
حافظاً للقرآن مثقناً لصناعة الموسيقى جيد اللعب بالعود ». وكان على ما قال الفتي بن 
ا ا ا 
على الاعاريض ) اانا اشجى من النوح ... فسلك بذلك ابدع ملك ... 

وكذلك كان ابن بأحه ه من الافاضل بصناعة الطب 2 وكان ايضاً 0 ا عادم 
الاوائل ... وله تصانيف في الرياضمات والمنطق. والحندمة اربى فيها على المتقدمين . 
0 ( الفلك ) تدل على 0 الفن "١‏ ) »> 

حتّى انه كان يحسب الحسوف والكسوف قبل وقوعبما ( ؟ ) . ولاغرو فبو الذي 
ا 
كتب رسالة في اصلاح امجسطي ( لبطلبموس ) وفي انتقاده (*) ولقد اشتهر بالطب 
والرياضيات والفلك والفلفة معاً )١(‏ . وهكذا نحد انه كان حّاعة اسْتغل بفنون 
كثيرة (") . 
7 واب باجه كأكثر الفلاسفة المسابين لف لنا سّعراً غير قلبل في الغزل 
ادبم وفي الرثاه والمديح . وقصائده كلها مزوجة بنظرات فلسفية عامة (*) . 
ولعل القفطي قد بالغ حينا قال عنه (؟) : « وهو في الآداب فاضل لم يبلغ احددرجته 


من أهل عصره في مصره » 


)١(‏ طبقات ١‏ : 88 » راسع القفطي 405 . (؟) قلائد سروم. (#)طبقات 
57 . ()) المقري 1 +١6 515٠.‏ 

00 8 5 .1235 , 16 11 ومنعوة 00 2 ]1 بمم روطملا 

6 د.م.أ ١:هةم‏ 144 11 سماصوت (م) ابن خلكان «إا ١٠١:‏ 
المقري ؛ : 5١4‏ ومابعدها + كلائد 4 وما بعدها. 


ارذنا 


ومع كل ما حمل الفتنح بن خاقان لان باحه من العداوة فانه ل الاين التسليم 
بان له شمر اجاد فشه بعض الاحادة » من قوله : 
به يا برق : قل حديثك عن ١‏ د »ع فحيا الاله عني نجدا 
قل » وان كان ما تحدله زو را فقد ترد الاحاديث وحدا 
ردثى الامير ايا بكر بن ابراهم فقال شه : 
ابا الملك » قد لعمري نعى ال د ناعيك يوم ثمنا فحنا 
ك تقارعت والخطوب الى ان غادرتك الخعلوب في الترب رهنا 
غير الي اذا ذ كرتك والده ر اخال البقين في ذاك فنا 
وسألنا: م اللقا:* » فقالوا : ]ل 2 عشر» ! قلنا:« صبراً اليه وحزنا» 
ولقد روي لنا ايض ببتان رثى فلسوفنا بهما امه التي ارجم » من سباق الحوادث 
الي سردها الفتح بن خاقان » أنها مات تقسل سقوط سرقسطة بابدي الفرنحة. قال فبها: 
فا ركب المثون »الا رسول 22 يلغ روحبا ارج اللام ! 
سألت : مى الاقاء 9 فقيل حتى بقرم المهامدون من الرجام 
وهكذا بظبر لنا من هذه الابيات التي استشهدنا با ان ابن باجهلم بسكن ملعداً 
ولانقدقا 6 عوك وكذلك د كن ان او اعسسة زف قله دل فلن افرع 
هو : وحن عملك' تفزه تخبر من الله سسحانه » . أما اذاكان في بعض آرائه الفلسفية 
ما يخالف به أقراله الادسية ثموعدنا الكلام على ذلك عند الكلام على فلسفته . على ان 
القفطى مخيرنا انه كان ينحرف بالاوامر الشرعية )٠١(‏ . 
0 9 20 ابن باسه اول فلاسفة الاسلام - اذا اعتيرنا مدلول 
مقام فى ميس الفلسسفز الفلسفة الصحيم - ومن اكثرم سشهرة . جعله ابن الي 
اصببعة )١١(‏ في العلوم المكمية( الفلسفية)من اجل نظ ار زمانه زيعنى علاء اكلام ) 
و كذلك قال عنهالقفطي )١١(‏ انه عالم بعلوم الاوائل ( أي الفلسفة) . وعهه ابن 


(9) طبقات * :سم . )٠١(‏ القفطي 6٠5‏ 
)١19١(‏ طبقات «:م>»خ . (؟١)‏ القفطي )٠5‏ 


انا 


خلدون (0(ع في ١‏ كابر فلاسفة الاسلام في الاندأسوفي الذين بلغوا الغاية في العلوم 
واختصوا بالشهرة والذكر دون سوام . واراد لان الدين بن الطب )١4(‏ أن يجعله 
آخر فلاسفة الاسلام في الاندلى » بعني خائتهم » ورعا كبر ايضاً الى عصره . 

وابن باجه من الذين انههوا في التقكير اتجاهاً عقلياً عضا » وش هذه الطريقة ان 
عاصره ومن مجاء بعده » و كان ارسطوطالسي النزعة على الحصر . و كان نهجهالعلمي 
هذا وتفكيره المطلق من الاساب التي حمات العامة على تكفيره » ثم ادى ذلك كله 
الى قتله (18) . 

ولاريب في ان ابن باجه ‏ اذا رجعنا الى ما نقل عنه ‏ اول من اخدّ بالعلوم 
العقللة منفصلة عن الدين ومعزولة عن العامة . ولقد اصاب ريئان في قوله (15) : ان 
ابن وشد اتى بعد عصر زاه بالثقافة » فحنى ما تعهده الذين سقوه وفاز دوهم بغاره . 
ولا ررب ابد في ان ابن باجه من اعاظم الذين عباوا على ازدهار ذلك العصر وحرصوا 
على ان تبلغ الفلفة العقللة ضه ذلك المستوى الذى بلفغته . وحسيك دلملا 00 مقام 
ابن باجه في الفلسفة العقليةان ابن رشد احتفل بك هاحتفالا سُديداً وأراد ان نشيرحها 
أو انه شرحبا فملا (19) . 

ولا امتعرض ابن طفيل في رسالته « حيين بقظان » حال الفلسفة في المغرب 
فال رص ١؟١):٠‏ تم خلف من يعدهم خلف ! شر أحذق منيم نظراً واقرب الى 
الحقبقة . ولم يكن فيهم اثقب ذهناً ولا اصح نظراً ولا أصدق روية من الي بكر بن 
الصائغ . غير انه شغلته الدنيا حتى اخترمته المنبة قبل ظبور خزائ عله ويث خفايا 
حكيته ) 

و كذلك ذ كرهابو المسن على بن عند العزيز الامام معاصره وصديتهفقال (18) : 


. 18.: راجم المقري ؛‎ )١4( . 1841 المقدمة ص‎ )١1( 

زه 1 .188 ,144 ,120 ,117 .1آ «ماسدة ,315 ,289 .11 عمسمعاء نا نان 
(15) 22 سسمعظ .01 (/1) .1م6مم ,67 لسهطمط ,388 علنسة38 
(4خ) طقات م : عكم 0 . 


خا 


د ان هذه الككتب الفلسفية كانت متداولة بالاندلس منذ زمان الك الثافي بن 
عبد الرحمن الناصر 0 «و" يمه 50و -- 05و م ). 
«وتردد النظر فبيائما انتيج فهها الناظر قبل ابن باجهمن سبيل »وماتقيدعنهم فيها سوى 
خلالات وتتديل ... وأما ابو نكر فنبضت به فطرته الفائقة » و بدع النظر والتنشسج 
والتقدد لكل ما ارتسيت حقبقته في نفسه على اطوار احواله و كيفما تصرف به زمنه. 
وقد اثيت في الصناعة الذهنية وفي اجزاء العلر الطبيعي ما بدل على حصول هاتين 
الصناعتين 5 نفسه صورة بطق عنها ويفصل وير كن فا فعل المتولى على أمدها »). 
وما انفرد به أبن بأجه وسيق اليه انه بنى التفكير على اسس الرياضيات والطلبيعيات 
واستخرج براهنه وادلته من المساب والهندسة » ولم يحاول التأثير على الئاس بالاساوب 
الخطابي والحدل الممل الفاسد . 
وسهرة أن باجه أنما هي في الفلسفة والالشات 
الفلسة: وابرلريمات عاص . اف © لين 21 شك كزاانه امهم القاوم الله 
في الاندلس » فانه لم يسبقه في الاندلس من العرب من مج نه » مع أرك كتنب 
الفلسفة الى صنفت في المشرق كانت قد استحليت الى الاندلس من ازمان بعيدة .)١(‏ 
وكذلك لا يجوز لنا ان نعد الفلاسفةاليبود الذي سبقوا عصر ابن باجه ذوي السبق 
في الفلسفة العقلية » ذان مؤلاء | يكن م تأثير في الفلسفة العربية » بل كانوا على 
العكس من ذلك “مم الذين 00 ا العرسة (7) حتى عدثم بعش الفلاسفة 
الارروسين دعر 3 5 » ولا غرو فان بعضهم كان سكتب 5 باللغه العربية 
و كذلك فلاسفة الاسلام ف المسرق » فان فلسفتهم كانت ريا عن علم الكلام 
والتوفيق بين الآراء ؛ ١‏ كثر منما ابتكاراً في التفكير واتساقا في الاستنتاج فك الى 
ذلك ان اثر الغزالي ‏ وكات الغزالي اعظم فلاسفة المشرق في المغرب 7 اما كان 


1 يا اثار انتقاداً مر ومباحة له عشفة . واما سار فلاسفه المشرق » كابن سنا 


ج١:‎ 7 طبقات‎ )١( 
سعمعمخا‎ ١0 : (؟) 4 ف2,] ,عامه 301 طسطكة‎ 
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والفارابي خاصة » فسكفيك ان تعرف مقامم الصحيم في موقف ابن رسّد نحاه هذين » 
اذ ينس مع غيرهما الى التصور في الفبم والتخرص على الفلاسفة )١(‏ . 

وهكذا ترى ان الفلسوف الاول الذي ستحق هذا اللقبحق » اما هو ابن بأجه. 
فو الذي فصل » اول ما فصل » الابحاث الديتية عن الابحات العقلية وعزل العامة حملة 
واحدة عن الفلسفة . 

والآن يحدر بنا أن نسوق اليك أقوال معاصري أبن بأجه فيه » وتنبان فضله على 
العلوم العقلية والالميات . ولنبداً برأيان طفيل(5): « ثم خلفمن بعدهم (بعد الفارابي 
وان سنا والفزالي وغيرهم ) خلف آخر » احذق منهم نظراً واقرب الى المقيقة . وم 
يكن فبم اثقب ذهناأ » ولا اصمم نظراً » ولا اصدق روية من الي بكر بن الصائغ .. 
واما من كان له معاصراً من وصف بانه في مثل درجته » فلم ثر له تاليفا ... واما من 
جاء بعدهم من المعاصرين للا كان رشد مثلا (م) ‏ فبم بعد في حد التزايد او 
الوقوف على غير كال » او من لم تصل الينا حقيقة أمره » . 

ولعل اوقى وصف لمقدرة ابن باجه ولكتيه وصل النا » قول معاصر أبن بأجه 
وصديقه ألي امسن على بن عبد العزيز بن الامام » وكان من أهل غرناطة » فانه قدجمع 
بعض أقوال ابن باجه في العلوم الفلسفية في جمرع أثبت في مقدمته ما تنقله فها يلي عن 
ابن الي اصببعة (4) . 

«راما في الملل الالمي فلم يوجد في تعاليقه ثيء عخصوص به اختصاماً ناما » الا 
نزعات تسّقر من أقواله في « رسالة الوداع » » و ه اتصال الانسان بالعقل الفعال » » 
واشارات مبددة في اثناء اقاويله » رلكنها في غاية القرة والدلالة على تزوعه في ذلك العلم 
الشريف الذي هو غاية العلوم ومنتباها » وكل ما قبله من المعارف فبو من اجله وتوطئة 


(1) تهافت التبافت .ه5 92م م1 2 185 الخ ؛ وقارن طبقات 7 : د 
ان طقيل ١1-1١61‏ 
)ان طفيل : «#ل دسو ., 


(*) 17 سصسسعط (4)طيقات: م #>» . 


؟ 


له . ومن الستحيل ان بلؤع في التوطئات وتتفعل ( كذ! ) له الراع الوجرد على كا 
ونكون مقصراً في العلم الذي هو الغابة » والب» كان التثوق بالطبع لكل فطرة بارعة 
ذكي موهة الحمة ترشه عن أهل عصره وتخرحجه من الظليات الى النور ٠‏ يا كان رحمه الله. 

وقد صدرنا هذا الجمرع بقول له فى الغابة الانسانية' على نبابة من الوجازة تعرب 
جما أشرنا اله من ادرا كه في العلم الالمي » وفيا قبله من العلوم المرطئة له » وعسى انه 
فد علق فيه ما لم يعثر عليه . 

وويشه انه لم نكن بعد ابي نصر الفارالي مثله في الفدون التي تكر علببا من تلك 
العلوم » فاتك اذا قرنت اقأويله قا باقاويل ابن سينا والغزائي - رهما اللذان فح 
عليع! بعد الي نصر بالمشرق في فهم تا ّالعلوم ودونا فيا . بان لك الرجحات في أقاريله 
وفي حسن فبمه لاقاويل ارسطو » . 

اما مسكة الخاص فكان بالساسة المدننه (1) . 


(1) القفطي هئ » ان ليرت بقرأ : المدنية »ص ٠غ‏ 


1 


© . كته ووصممأ 


م يقف سوء حظ أبن باجه عند حد الذهاب يحياته باكرا »بل ذهب ايضاً بكثير 
من مؤلفاته . ولم يعرف الناس في الاعصر الاخيرة الا يضع صفحات من رسائك في 
ترحمات عبربة او لاتبنة » والا قلبلا من الثعر )١(‏ . ولقد كان الظن السائد الى 
البوم اننا لا فلك « نصاً من فلسفة ابن باجه باللغة العربية». 

ولككن بعدات اخمذت نفسي بالاهتام بهذا الفيلسرف العظيم المغمور عرف تكله : 

اولا - مخطوطة يرلين (9) - وهي تقع في اربعمائة واربعين صفحة ونضم 
اربعاً وعشرين رسالةصغيرة في الفلسفة العقلة والطب والعلوم . ولعل في هذه المخطوطة 
جمبع آثأر ابن باجه . احميت الحصول على صورة فوتوغرافية لهذه اتحطوطة فجاء فيفي 
اول الامر صحيفتات منها على سسل اللنوذج . فاها كتبت لاحصل على صورة 
تامة لا حكنب الى أن الاستاذ براتزل من جامعة مونيخ قد استعارها لمدة من 
الزمن . حينئد أعددت هاتين الصحفتين مع دراسة وافية عن ان بأحه وفلسفته ونشرت., 
ذلك كله في محلة الاماللى ( بيروت » السئة الاولى » العدد المهادي عشر ف 
4 تشرين الثاني عام مم4 )١‏ لمناسة مرور ثاغالة عام على وفاة هذا الفبلسوف . 

نم حالت الحرب الماضرة دون معرفة سيء آخر عن هذه المخطوطة الثبينة . 

ثانيأ .- مخطوطة بغداد - وهي جموع لبعض رسائل ابن باجه تقع في اقل من 
مائة صفحة » ملكا السد عبد الرزاق المسي وم استطع ان اطلع شخصا علما . 

الث - مخطوطة في القاهرة ‏ () هذه التمخطوطة هي مموع رسائل فلسفية 
مختلفة منبا أربع عشر صفحة « من المقالة الاولى من كناب تدبير المتوحد » براهأ 


د م 6:١‏ .11 1ه[ .عنجا (1) 
(1/160 لانن 1ع ,نالك ع3 ,1158 ا.ستلعمظ بس للعطؤغوناط تطساقئه (2) 
(؟) من جموع في المكتبة التبمورية بدار الكتب المصرية رقم 740 اخلاق عكر 


15 


القارىء في اخر هذه الدراسة . 

هذه الصفحات الاربع كر مييق ممع كتاب تدير ال موحد ولا هي بع المقالة 
الاولى منه » ويبدو لي انما « تلشيص » لقسم من المقالة الاولى فقط 

وهذالك حكذلك طردية ( قصصدة في الصيد )لابن باحه في مكتبة برلين ايضا (4)» 
ومؤلف آخر في مكتة الاسكوربال باسائية (ه) . وقد بقي لنا من آثاره ذوق مأ 
للعريريالة الردا عو انكو الح عيدو كن بإلقة الفزة + وهذانه :ارما وردان 
00 العامة (5) . 


- 


هدأ م دشي نا دن أ ثار هذا الفياسرف ؛ أماالكتب ان الفها فكثيرة فأ اير م 
وب سوق امت ننسقه! فما بلى حسب رواية ل (9:: > -- 04 ]: 


1 شحه سر و ه, على ار ساو ر مالم رح كا السماع الطببعي 6 قول 
القالاث الاخيرة من كتاب اران - قول عل بعش حكتاب:الذناث 
الذف 4 اعضو 9 1 م ل عن هن د سك ان سيك 0( لمندس وطرقة ‏ تعاليق حك 
وودت مشر و3 38 كلام على سى #منْ كت الادوية المفردة لوس 3 كات اختصار 
الحاوي للرازي . 

وس كتبر الو لهم مه 5 ابر مئان كلام 4 الاسطقسات ) العناصر) 
قول ل 5 شه التشوق ااعلبيعي مأهتة وابتدأ ان بوم ي أسباب اأبرهات وحققنه- 


كلام ف الترهان كلام فُْ مو انين سند ند نسارة 0 الهندسةر المئة -- قول على 


١ 8‏ ” 3 3 95 صمي 5 32 ْ 
عليها تمد عبد الغادي ابر ريدة > وهي تمع في امجموء المذ تور من صفحة ب#خم الى 
م اي م 5 اه ' 
صفحه 856 لا الى صفحة 75 6د ثر ( دهبور 815 جامية .)١‏ 
1 أ[ وموم راونا (5) الل ا ل ا 00 
لاك ملت )١‏ 


وا 


القوة النزوعية - كلام في اليح شعن القوة النزوعيةو كنف هي » وم تنزع ويم تزع 7 
كتابالنفس - كتاب اتصال العقل بالانسان-فصول تتضمن القول على اتصالالعقل 
بالانسان- كلام في الامور التي يمكن برا الوقوف على العقل الفعال - رسالةالوداع 
قول يناو رسالة الوداع-رسالة كتب برا الى صديقه ألي جعفر يوسف بن أحمد بن 
حسداي بعدقدومه الى مصر._ كلام في الغاية الانسائية_فصول قليلة في السياسة المدنية 
وكيفية المدن وحال المتوحد فيا -تدير المتوحد -- كلام في المزاج يما هو طي 
كناب التجربتين على كتاب ابن وافد ( بالاشتراك مع الي الحسن بنسفيات ) . 

وبذ كر سارتون :لات لان باحه قصدة ف الصد » ولعلبا غير التصدة 
في الطرد ( الصبد) التي ذ كرهاقبل ذلك ( «: 8ه ) . و كذلك ذ كرله قصيدة في 
الافرشين : الادوية المفردة (9: .)١#‏ 


ونظبر لنا ان معاصر ابن باجه وصديقه ايا امسن على بن عبد العزيز قد جمع 
تموعاً من اقوال ابن باجه في العاوم الفلسفة زطبقات «: 07 ) لعله إحد ال مجامبع 
التي مر ذ كرها . 
ْ ان الخطوطات الثلات الي ظبرت البوم ستغير احكامنا على أبن باحه تغسيراً 
كيرا . رلكن يضيم لنا على كل حال - حتى ما قاله الفلاسفة والعاماء والنقاد 
الذين عاصروا ابن بإجه او رأوا كته » ان ابن باجه لم يستنفد يمثاً كتبه » بسل 
رما بدأ كتاباً ثم تركه قبل ان ينمه » ورا عرض البح ثالواحد في كت بمتفرقة. 
وعلى هذا كان التنسيق والاتساق المطلقان معدومين في كته اها كتيه القامة فهبي 
كتب وجيزه ورسائل مختلسة . ولقد صرح هو نفسه بذلك وذكر إن المعنى 
المقصود برهانه في « رسالة الاتصال ٠‏ لسن بعطه ذلك القول عطاء يبنا آلا بعد عسر 
واستكراه سديد » وان ترتسب عبارته في بعض المواضععلى غير الطريق الأ كل (4). 
ومع انه فد تناول فنون الفلسفة كلما فانه كان ييل الى السياسة المدانية ميلا خاصاً 
والى العلم الانهي -.- ما وراء الطببعة . 


5 أن طفيل 1١:‏ 0 2 11 عه نمام 7 


اس 
0 0 من أعادة القول هنا بان فلسفته كانت عقلمة » وانه كانمل الىعزل العامة 


عن الفلفة امد المميل . وتعلق أبن باجه كسائر الفلاسفة العرب بارسطو ولكن ما 
0 0 0 متكثشف لا عن ن أ ندكات حدر الفا حدز افلاطون والاسكتدرانين 


( الافلاطونين الحديثين ). وهو على كل حال اقرب الفلاسفة الى الفارابي . 

وخنة الا الى ارك تطبيع فلسفة بن باحهتامة نكتفى في وصف بعض كته ”ا 
عرفها بعض علماء الغرب في الترحمات العيرية واللاتينية بان نقول اللكامة الموجرة 
الآنة : 

رساك الوداع نظبر لنا ما ذ كره مونك( 1٠١‏ ) 

ان ائ باحة ' و هذه الرسالة آلى ادن اصدقاته وهو على أشية سفر ما شى 
ألايراه ه, ن بعده ؛ من اجل ذلك غمن أبن باجه هذه الرسالة ١‏ كثر آراثه القلفية 

تصوها في العلى الالمي )١١(‏ ولقد اوجز مونك )١١(‏ عتوياتماءفكان فم_ا القول 
ف 1 الال والغارة الانسانة أو الغائة من وجود الانسان » و كيف ان الانسان 
يتصل بالعقل الفعال الذي فض من الله . وحكذلك,تكل أن باحه ثي هذه الرسالة 
على لخاود النفس الشرية . وبنحي ان باحه باللائة على الغزالي ويقرعه بقوله : ارت 
العاريق ااصحيم في الوصول الى الله هر التفتكير والتامل الفاسفي لا الاحوال 
د وترك التفكير . وهكذا كرون ابن - اول من دفع لواء المقاومة في وحه 
الغزالي واول من وحه الفلسفة في الاندلس توج أ صحيحأ )1١‏ 


0 3 : 5 3 4ه إل 
ا تبسر الت وهر وان بأجه ١‏ م م قدأ الكتاب ابفأ ولا كته تْ لاصل 


بلغة يسبل فيم,ا كاه اال اشاف سائر كتيه( )١4‏ وباو ليان ابنباجدانما دفعهالى تأليف 
هذا الكذاف ترثدين التوحة وكثلة اعضاءاواقاراق. .ربياه النثر<ة فى عزلة عن 


66١(‏ 6هة رط )(١١(‏ طبقات «: بره (8() ه 250.دآ 
(1) رأجع ده بور 24549 177 


(؛ك)ان طقل ١٠‏ . 


زذونا 


الناس وعن ألم بور و م ان سلغ من 
الفلسفة د ١‏ كثر ما بلغه أ إن سه ا والغزالى اللذان حرصا على الاتصال بالعامة 
يد اخر ص #الارل مهما أبلوع ماريه السماسمة ولدأته ؛والثالي الحملولة متهم وساف 
الزندقة والفلسفة . 

في هذا الكتاب برينا مونك )٠١(‏ بالاستناد الى تلشص القبلسوف اللهوودي 
مومى .النربوفي اككتاب« تدبير المتوحديعبنه انابن باجه اجمل في كتابه هذا الل التي 
يحب ان سلكبا المتوحد أو المترحدون لمحوا حماةطية سعيدة تستفد هن حسنات 
امع ومعرر هن سلكاته “و كنف ان الانسان تعمل على رق لفسة وعلى ترؤمة 0 
العقلة 0 في الاخير من الاتصال ا عقل القعال وبلوع السعادة التصوى . 
بالل ' 0 شنا علم أن و يأحه ا يرث والتوخق» الشخص الذي يعتزل 56 0 
كالراهب 5 الناسك “بل بدني به الرجل الذي يستطبع ان بظل عائشاً في البيئة التي 
هو فيها ولكنه ستطيع أن بوحد لنفسه بمئة في قلب بسئة او حكوم.ة في وسط 
حمجصكومة وري من ذلك كله الى أن مع حكياء ء العصر في شه 0 مدت له 
فاضلة » كالتى نخدلا الفارابي احماعاً بطر عله العقل والمثل العلما . 

ا ابن باحه بالفارالي قي هذا الشأن دين سديد (15) ولكنه قد زاد على 
القارابي في رأبه » فان الاجتّاع السعيد للنفوس الفاخاة الذي تخيله الفارالي بعد 
المرق جعله اس يأحه للاحماء لع قٌِ هده الدنا . وهكذا -- ول أن: ن بأنحه فل 
أخرف عن مدلول الود الدي احكار من اتخراف الفاراني عنه كيرا ٠‏ 

رمعل رنات (1)انلى ان ينس إلى ابن بأجه في «تدبير ال أتوحد » رؤعة ضوفة 1 
غير ان في لا رف رأبهع فأن م اتصال الانسات بالعقل الفعال » الذي سر مي اله ارخ 


00 (9ا) ذل سمسمخظ .01 
)١(‏ 15 1 اكاك االاا اناا ره رم 


إل 


يده 0 )) اتحذايا صوفأ» ع طريق أماتة الحخواض وعزل العقدل عن معر فة أله > 
وأا كو 4 أعني هدأ الاتصال» باوع الانيان نعقله الى العم بالكلنات عن كين 
العقل وحده . ولعل قصة حي بن. تان اقرب مانكون من الكدين الى تدبير 


. )١8( » المتوحد‎ 


ويس مراع ساد 61د 


(14) بذ أقق 5[ .117!! ,سنا ,11.315 ممسممله ةا ام .قلا سمط 


1١ >‏ 
1 ا ل 
", تسطط فلسفية 
4 ا فأسفة 7 ن نادة قد عر 2 0 اخو ل مخطوطة ولحكن ّ تقر ا بعك 
ذأ تجوز : تكلا نا ا د الى زوانات 56 0ك وت تأقحة أ ف “مسوسة | آله 8 ادر اود 


اها بالرفوت أن 0 كلمة كاي عن أقسام فلدفته قدر الامكان 
0000 8 1 
ان ما استطعت أن انشره انا الى الآن ولاول مرة في تاريخ الطماعة من احمول 
كأسقة انق بأحدك يا امشتعل على 3 أقسي.ام الفأسعة ؛ فأسس قنة به سي + عدر 
العطبعيات وعم اخماة ولا “ئْ تغارنة المعرفة 0 0 0 م عر فاه 8 الان مناول 
2 الا : العقلية» و اهأ : يتناول اسيل الذى كدب على لغيه ان سلكه محسى صل 


ان السعادة الوقلة فْْ اده الدنا ٠‏ هر أ 0 مر اجعة وهنا له أل ا )9 ون 
.- لح - له 2 2 5 ٠‏ 3 و 
لت مالس 2-1 5 5 55 3 0 م 
أصيةة دك على أنه قاول ا كر النوا حي لون تناوها القاد سئة قا ده 


اأعباالاان ذكر لوعانا لاعن )١4 ٠‏ أنان باحة كتب في الماطق مو كذلك 
حر أبن أ امسعة أن له «دكلاما ذ في الير هأث6 «و كلايا فُْ الاسم ف مسف 
ما يجب أن يدخل 0 عم املق + 

يقول ده بور )١(‏ :7 اجنود أن تتترق أبن بأحده قُُ 5-8 المنطقية عن ماقمب 
الذارالي» . 


1 5 5 ُ ما 7 2 2 2 
بق نس الي ساعا لي هنا «ما بعد الطمعة » مسقلة من 


« الافات » [5)اء٠‏ 
وصكدأاأت برق ده لور ا ان اراق 2 مأ بعك الطلررعة توافق على العموم ا 


سماء 4 الها راي ٠.‏ 


2 


لكا ص #اكألار + ].*! 


- 
-1 
> 


(؟) رأجع القارابياث ص لا وما يعدها . (82) ص 87147ار 


6 


انشى ان اعد اللريورذات و سريؤوا قن لكناكفرنه الدية اضيايهة الاتعاضن 
م بقسمبا قسمانعامين 

1 الممدودات ذوات الاعظام الاحجام ( اي كل ما له طول وعرض وعق»؛ 
وهى اللأجسام التي نشاهدها 5 عالمنا من الشر والشحر وأ لاني ة ومانًا كلا ) » 
وهده أمور لكين وتفسد» اي نت وتفنى » ولدلك بترك ابن باحه الحث فما 
لاا يا بقول ف رلا تلبق بالغرد ضْ ض الذي بميحث عله 4 ذلك لان مله الأسّماء من 
حيز المادة و مكن أن نوحد الا اذا تلسست بالمادة واحتات مكنا نا من الفراغ 
وحدنت 0 0 عات ف 0 تأبعة إها | الاييعيات 7 

() المعدودات من غير ذوات الاعظام » وهى وما الامور الممنوية مطلقأ 
كالكرم والشرف والعام يه 5 انواع المركات .هذه الامرر ا العقل مقط 
غزدة مح غاغتر الزمان وللتكان بتاطرمه مرشوى. تقول مطلق انين. لهت هود 
بوتكلاقه ون يوام #ولين اله ارنا رمافق خاض به وول دلياك لخر 
والكرم. والعلم وسائره المعقولات» من اسماء المعالي ٠‏ ولكن يحب أن نفطن الى 
ان أبن باحة يقحيد «الجرب» مطاقة ولا لقصد « حرب روصسة وقرطدئة أو 
د اخرب البروسة الفرنسة » او « المرب العامة الاولى » . ان هذه حوادث وقعت 
دين معدي 8 قأس الزمن .اما رفكرة الحرب » فلا 00 ان بكرن ذا رمن كا 
أنه لا مكين ان يكخون شا عقم : اي طو لََ وعرض وحمق ٠‏ 

م أن الطركات ع0 ابن - توعان : نوع , بعو ا والحوادث امغر ذه 4 كسار 
السيار 59 وحليران العلمارة ومثى فلاث) قيدة كلا حو ادث )وم ي اشع دين حدين من 
حدود الزمانء أما الطرمكة المطلقة الي هي قوة تدفع هذه الالأت » والتى تدير 
اللكواكب ء فاليا حركة دائة خالدة لس ليا بدء ولا نتغار انكرت ها أباية * 
هذه الأرححة الدائية اسُّرف من الطركة المتقطعة . ولعلنا تكون اكثر انصافاً 
لان بأجه اذا جعلناه يقول :أن الاجسام الى ت.دي فم | الشركة الداءة اشرف 2 
الاجسام التي تظبر فيا المركة المتقطعة ٠‏ - 

وار ب 1 45 5 عادة مستديرة أو تكون مستقبية وحن خالدةء وبرهات 
أبن باحه على أن الطحركة المعللقة داعة برهان رياذي هندسي »فهو بقول أن الاجسناه 


أكون 


الى تراها في عالمنا لم نوجد رآسا ولا ابتداء في الاماكن الى هي فبا الآن . فككئل 
عدم اذن يحب ان يحكون فد انتقل الى مكانه الحاضر من ممكان سابق عو كذلك 
يحب ان يتكون قد انتقل الى مكانه السايق “من مكان آخر سايق عليه» وهامجرا . 
وهكذا لا مكن ان نفرض لاحركات بده فهى من أجل ذلكازلية ( من جهةالماضي) ٠‏ 
فبي ايض ابدية > وذلك لان كل شط يكن ان عند ابداً الى 
ما لائاءة : أن قوانا : ا الخط تند من ا الى ب يدل على أن ب هم 
امتدادن وان وراءب مافة اخرى » فاذا ثقلاا ب الى ما وراء مر كر زها الحسالىي 
فكأننا نقلنا هذا «اطد الفاصل » مسافة حديدة . وما دام كل مكات حديد على هذا 
الخطل هو فاصل حديد بين مسافتن فالمؤروض أن هذا الخط لا تناقهى . هده 
الحركات الدائه من حبة الازل والابد معا يسميها أبن باجه «المتصلة بنفسبا » اما 
اطركات غير الداعة فسيمسمأ « اممصلة من حبة الزمان ». 


اما من < حبة ة للستقيل م 


يي قفا لأصل نال 


ولا قرم ابن باحة بار كة الذدامة الرجكة ااشيرة للاسساء في دائرة 
دليل على و جود أنه © رووحود أنه دلبل على وحود جده وهكذا الى م لانهانةمن 
جبة الماضي . أما من جبة المستقبل إفان الانسان يمكن أن ينسل بلا ناية ايضاء 
قد يكن أن يقف زيد او عمرو او يككر او خالد انفسهم في زمن من ازمئة التاريخ 
عن النسل » ولعسكن في الانسان» كالسان او كموجود حي على الاقل» قوة 
دائة النسل : 

وهنا مخلص أبن باجه الى الموازنة بين الدوامينة فيذ كر ان « المركة» دائمة 
من حهبة 0 اذ هى لا تترقف ولا تاقطع٠ ٠‏ اما الانسان فتوعددائم من جبة 
التكير , اي من 1-00 'أفرادمككرة لا حد ها » ولحذا بقول: « وظاهر أن مأ 
ترحك 06 58 بعك وو ادك ١‏ كال سات : اد ثم الاب م الاب 2 تم القند الج) 
انه ضاهى مدأ النغلام ما هر أبدي ء وان الشكير بقوم له مقام الدوام » إعغطوط 
برلن) . 


يذنا 


الصوزة انار وي انب الومور ورأى أبن باحه فُْ العصورة والمادة 

لس افلاطو. َ كالما ولا اتسظوط اليا مطلقا © شار مه ن كلام ده نور »2 فهو 
يقول )١(‏ : « وينطلق ابن باجه من الافتراض بان الادة لا يمكن أن توجد بلا 
صورة ما »» فالى هذا اد هو ارسطوطالبسي. ثم يتابع قوله فقول :« سنا الصورة 
مكن ارفك توجد بريئة من المادة » والا لاستحال علينا ان تتخيل تقلب الصور على 
المادة: » - كيف يمكن أن نتخيل صورة بدأت في الازل بالتلبس بالمادة لو لم 
يكن نت صورة محردة مستمعدة لذلك « وهكذا ترى ابن باجة هنا 
افلاطوناً . 
ولاهتم ابن باجه بالمادة » ثم هو لا يقم ابورا للصور المملبسة بالمادة لان 
هذه لا تلى بالغرض الذي حكتى من أحله ا ٠‏ ومع داك فحين ان نسغرقن 
انواع الصور عنده. 

برى ابن باجه (؟) أن «كل كائن فاسد فلصورته ثلاث مراتب في الوجود : 
اوقا (الصورة) الروحانية العامة وهي الصورة العقلية » والثانة الصورة الروحانية 
الماىة » والثالثة الصورة المسمائية » . 

ولسى من خلاف في محدبد النوعين الاول والثالك» فا نوع الارل هر الصورة 
العامة الاسياء © رهي ى المءقولات الكلية » . واما النوع الثالكت فو «الصورة 
امنيا نيد الور التي تظير علما الاجسام > تتراءى انا . 

على ان الوضوم بقل عند الكلام على « الصورة الروحانية الحامة » اذ يجعلبا ابن 
باجه ثلاثءراتب حديدة : اولها معناها ( معنى الصورة ) الموجود في القوة الذا كرة» 
والثانية الرسم الموجود في القوة المنخلة » والثالثة الحن الحامل في الس المشترك . 

واذاأ احيينا ان نوحز هذه الانواع كلبا رانأ انان بأحجه نفسه حعلبا ثلاثا : الصورة 
العامة 0 هي صور المعقولاتاو الصورة العقلية » ثم الصورة الخاصة المنقسية بدورها 


60 58 .م » راجع م84 
(؟) غطرطة ق وعم د ومم 


كن 


قسيين > فالقسم الارل منبا هو الصورة الروحانة ‏ المتخيلة 9 ) والقسم الثاليى منبأ 
هو الصورة اطسمانة ( الظاهرة لإءد رعق ٠ )١‏ ولا اعم ا 
دولك ل عم حال الخور ار ويدار رجه أريعة لع ا كا بلى :| 
صورة : إلا حر حرام | السياوية 6 ثانا العقل الفعال ؛ والعقل الغا بس تالكا ا 
أو المأدية ( صسور المعقولات ؛ او الصورالمْعنو 3 ة للاساء كبا )در انها الصور الموحودة 
في قوى اللفس ( اي في الح المشترك ؛ في القوة المتخلة والقوة الذا ثرة ) . 
والامثال على الصور الروحانة كثيرة » منها 6 الصورة الناتة من صلة الوالد 
ألواد اوالننب بالمسب عنه » او ااتتخلية عند ذ كر فشائل النفس و.خصائتبا كالتودد 
والعنوس والعلوم وحسن الرأي والغنى والغيرة ... فكل هذه صور . وبرى اننباحه 
بان هذه الصور تقوى بالا كتساب وتفاوت قو ا بان عب وشعب [ 
والنفس عند أبن باجه ستة موسات من القوى : القوى 
الفكرية » القوى الروحانة »> الحخساسة » المولدة ؛ الغاذية 
والاسطقسة . وهذه تكون أما اضطرارية أو اختارية » ولكن على درحات مختلفة 
في ذلك 5ه . فالقوى الاسطقسية ( كسقوط الجسم وتأثره بلحس واطرارة ) والقوة 
الغاذة سمان مغا القوى الطسعبة » ويغلب عله) الاشطرار ولكن ايض على درجات 
متغماوتة ,فقو الاسام والشعور ناط, رارةاقها راري عضء أما الغذاء فلس باخشار 
املا ولا الا تيا . والبصر مثلا اقرب الى الاختيار » ولكن اللءس اضطران 
عض . و كذلك القوة الفكرية تككون بالاخعارار » واولا ذلك لاستطاع الانسان أن 
.- عتله عن التصور والتصديق » ولكن. لا لستطيع . 
بن باحه لسك 0 القوة 1 سمعنة عر 8 وعلى غأبة من الوحازة» ولا ممه منها 
الا ما ادر وأ 30 الاثسالي . اما القوىئ الفككرية والروععانمة فهي غرضة من 


- 


اما يلك حا ىا و 


)١(‏ عغخطوطة ق كسم . [0) .801 .م . () عتطوعاة فى بع ب موس 
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الحث فى العقل هو الممصر الأول في , 5 
أن ألمى, رفة الميحيحة 1-1 وت بالعقل 51 لمر 7 اأطادة تكوت 
العقل » والسعادة دنأ ل بالعقل 34 وابا معلا دسالمة 4 على العقل : 


العفل 


يستطيع الانسيان ان لكر ف يعقله كل 5 ع من أذلر اقركات الى و واد المأدية ُ 
5 اعلى درحات الوحود | الوجود الاي 1 . والا ساس 0 2 اه أبن : نأسجه 
هذا النوع من اله كبر الفلستئ اساس مأدي : ات العقل ' تعر فيه من ٠‏ ثلقاء نفسه لا ا ال 
روحانيعله ص الخارج لعي 3 بر نيم المتْصو قد يم دعر فوك .* 

على أن امن بأحده ا وال تعمقاك- أ نّ ف 0 عدا من | العقول : العقل الأنياى 
والعقل الفعال والعقل الى ( عقل الاب انمه ا ت 66 8 هو رق أن العقلى التعال شو 
الذي يؤئر في العأ ل الانساني او اشه ولاني تتتقل اليه الل مُعارف والعلوم ااه 
المعارف تعواد بعك الموت الى العقل | الشعال . روخ مله الممارف ند ليت اتمقل 
الانساني الذي يلد في العالم . 
والضتف فى الفقل رقي اتتدانبها لل البدك ف المر فلالا امد 
نظر 3 المعر ف اماي » بل اراك العا ى المطلة 0 سسل 
المعرفة فب النظظر العقلي وحده . وعو عخالف الغزالي ويحش 0 من احل أعتّاده في 
المعر فة على )) الور الذي بقدفه الله تِ 2 1 اي 3 التصوف قال : ان الإخيلة 


المع قر 


أعيية فُْ التدرف الدني مت أ كُُ بدلا ا م أن تيكف 5 0 
: والطاود غنيك 3 بأبحة كرن فى هه ا الدئيا هو 
اكاود والسعادة يعتقد ان الانسان عمرئ : سمردالذي جاه مادامت روحه 
في بدنه » ويمره القت على حسن الذ كر بعد موته ولا سما اذا كان يستحق هذا الذ كر 
احسن فعلا . وقد قال ان القاكر اسن برغرب قبه عند اكثر النأس ولا ميا العرب 
ثم استش,د بقرل لمان 
5 القن 5 ى ( برساحته ماقاته وفشول العش اشغال ) + 


0 ده نور #115 64 147 صن[ 
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على أن الإنسانلا' لشعر هذا العير الثاني ١‏ م سكن ان لشعر بالسعادة و09 أنه 
لشعر مأ قَْ حماته الدنا اذأ بلغ من العلم وادراك الكقائق ملغا وآفراً . رعلى مقدار 
عأمه وادرا كه تكون سعادته ٠‏ ولقد عات أبن باده على المتصوفة التدادهم عن طريق 
الكشف والاتصال وقال ان ذلك من عمل الخال فقط (79) . 
و 1 دمع أن أبن غ باحه سصحم للفنلسوف أن يعتزل الجتمع 
ايز “ماع :لآ حم وان / مبعل الكنابة 5 الاجّاع بل كي 00 00 5 
الساسة المدئية (#) وكان له اليها ميل خاص أ علدت من قبل . ولقمد كان من رأبه 
ان ستكر الانسان من مع المال ويحسن القيام على تصريفه في وجوهه (4) . 
ولارس في أن رسالته « تديير المنوحد » تقوم على اسمن أحتّاعة ولكنا ابسن 
مدودة على كل حال . ويقول بان تدبير المدينة ( سياسة الدولة ) هو احد انواع 
التدبير المقصودة(ه) . ولا يقصد في وسالة تدبير ا متوحد أن يلسم 0 نيعا أفضل » 
ولا هر ١‏ رادا صور 0 .ولقد رأساه اه عل الشر طبقات فجعل متهم 
روس اء بالطيع ومر ؤوسان بالطبع م 5 برأسون عيرم 0 سيم غيرهم (+> ) وقد 
تعرص أبن باحه الاحتيعات الفضلى والناقصة ( (؟؛ )على نحو ما فعل رك 
المدئية الفاخلة . 
بأ س أبن بأجه في « تيار المتوحد» 57ظ برد ف 
إرالنة س ويرد في التعربية 2 ادوارالطفل وما سفق الطفل 
نا من الإففال بشو بقرل 5 الانسان منذ طفولته الى أن بلغ سيخوخته تقلت 
صعوداً ثم هبوطاً مع تقدمه في السن » ثم يرى نسمة معلومة بن كل سن وبين الافعال 
لني تلازما عادة . وكل سن ( كل دور ) هي نوطئة للدور الذي بأني بعدها. 


(١)راجع‏ أبن باحه ق «>1٠‏ (١)ابن‏ طفيل 50 . 

() طقات ٠ 54 : ١‏ (4) ابن طفيل ١١‏ . (ه) ابن باحه ف جسم . (5) قارن 
ذلك با ذ كره الفارالى وابن سينا في السساسة المدنية - الفارابان مو سم . 

(90) « فقة لمماذ ,ان 


1. 


أما الذين بفءلون في دور ما يحب أن يكونوا قد فعلوه قْ دور سايق عليه فهؤلاء 
الذين في طبعبىم نقص كالمعتوهين مثلا . والذي بافت النظر ان أبن باجه بعد الذكاء 
المفرط نقعا في الطبع ايض . ذان الذكاء الا كر بت كر أ كالنار المتتعلة في مادة 
سخيفة خضيفة تضطرم اشدة 007 فحاة وبسرعة ايضا )١(‏ . 
ست الا خلاق عند أء, ن باحه « وضعمة 1 انا لشبة 
ستمدة من اوامر الدين ونواهه ولا من قوانين - 
والدولة » واما هي مبنية على 0 ومستمددة اما من العقل . 
بقسم ان يأجه الأفعال فسمان : يا دا زيما انان ٠‏ فالقسم البييمي عو ما 
بشني على الماحة او على الانفعال ونساق » الله الفرد باحد هذين العاملين او مما كلها 
باطلاق . ان الفرد اذا اتدفع الى الطعام بداقع من الموع الحض فائما يعمل عملا بهيسياً » 
بشرك فيه الببيم سواء بسواء » اذ ان اليم يقدم على الطعام او الشراب او النوم بدافع 
الغريزة فقط » وليس له غاية وراء الشبع او الري او الاستحام . و كذلك ١‏ لانفعال » 
فان اليم اذا ترك وسأنه ا اهيدا و نفع احداً » ولكن اذا اسىء الله بان ضرب 
ب ا 00 خرات واكره كالاحل 5 اوتونين غلة كالة انفعل ضرورة 
او لسع أو لدغ 1 وهر في كل هذا لا يفكر بان فعله هذأ سودي الى نتحة ما 
حسنة أو سائة » ولا أن فعله هذا سلافعه هر على الاقل . ان عمله لس الا ١‏ انفعالا 
طعا 1 دي الى نتئحة لا دخل لارادته فمها 


, لز ضخزقء والريادة‎ ١ 


هذه حال الرييم على الأصر » ولذلك يسمي ابن باجه هذا النوع من الافعال 3 
بمممة سوآء اصدرت عن بهم او عن انسان . على ان شالك فارقاً اسامساً : 
الانسان مؤلف في اسلققة من حزين : من حسد له حاجات ضرورية لا مكن اهمالها 
أو تجاهلها ولو آم با امات لما استطاع الانسان ان يعت ش » ثم من جزء عاقل ٠‏ من أجل 
ذلك كه لا مكن ان يكون فعل الانسان اانا عضا » بل يحب ان مخالطه جزء 
حيبي 6 حق أن هذا الزء الببسمي بساعد مساعدة مبية في تمام الحزء الانساني . من 


)01( راجع ان بأجه ق .)"ب لاع . 
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ذلك مثلا ان الأنسان تاج 9 العلعام “في ( عملة الطعام ) فعلان متميزان : أوهها 
« الدافع اللببعي » الموجود في الببم » وثانيهما « غاية قصوى مبنية على أرادة عاقلة » » 
وذلك أن الانسان « «قصد » من طعامه حفظ حاته وقوتة لتابعة جبوده الانسانية » 
أو 5 اعاّ من السعادة العقلية او السعادة الروحانية . فالطعام مثلا في رأي اين 

جه وقما علق بالانسات - عمل ببسي د انساني 5 00-7 سمي لان قنه 
0 بشني على الضرورة » وانساني لان فيه جرءا آخر با على الارادة . رهكذا 
يقول 7 باجه أن « اقيال الانسان على الطعام » بسي بالعرض ولكنه انساني 
بالدات .. 

وقد يتفق ان الانسان يشتبي نوعاً من الطعام شأكله . فحينئذ يكون عمله ببيسياً 
بالذات ( لانه ممنى في الدرحة الاولى عل اتدفاع واتفعال) »؛ الساناً بالعرض (لانه 
00 الارادة ) . والارادة وحدها لا تكفي عل الفعل انسانيا بل يحب 
ان ينضاف الما عنصر الروءة ( التفكير ) . فلو اتفق ف اانا كان سائراً في 
حديقة فيخدسّه عود بارز من احد الأغصان + فاو 7 هذا العود ١‏ لانه خدسه فقط 
كان فعله 58 » فاما من يكسره لثلا خدش غيره أو عن روية وكات لسو ه فدلك 


فعل ازا أني » 
رعلى هذا رق ابن بأحه ان الفضائل نوعان . 
0 0 الشكامة ؛ رشي حمر انا فشائل ‏ 0 من ضرورة أو غريزة ) 


ولس فببها حال للاراده ولالا, روية »كالوفاء في الكلب ما مثلا : ان اكاب مشبور بالوفاء 
00 بغي لكل انسان وفي كل وقت » ولا كن ألا يفي . هذا النوع من الفضائل 
لا قسية له - في الانسات أو الم مم - ولا يدخل فى : يحثنا » كا بقول ان بأحه . 

5 الفضاتل الفكربة ؛ رشي المبننة قُْ الدرحة الاولى على الارادة والروية . على 
ان الذي يفعل الفعل لاجل الرأي والصواب فقط ولا بلتفت ابداً الما يحدث في 
النفس الميسمية 2 ضرورة او انثعال فثعك هذأ 5 ان ١‏ لسمى الها لا انسانا » أذ لا 
يوجد أنسان يستطيع أن يفعل ذلك )١(‏ . 

0 راجع في كل ماعر فُْ الاخلاق عخطلوطلة ق سسم وما بعدها » مخطوطة برلن 
تم راجع .د لآلاة عأسساح ‏ )ده ير ه25 6 150 صر 


7 1 دعم نفر أن أبن 2 ' أده كان ل عل 1 التخن 3 ١‏ ا وهدأ بلا ل لحي 
ا ا 0 2 12 5 0 0 امم 

0 لخدا 2 ذان 0 . نت لأنيا ري 5 *_ عقعأذابت امافوقة ليم 

إ سأ ادق لف 3 كان لم وافوق هنذأ 4 اول من شأجم ألى 


الع لعزالي حاصة 5 ىن آحل ذلك ا 


ومثار أخطأ فيا اعتقد ان ابن باحة اراد اعتزال الىد 


ا 0 ا لد 5 1 1 ١ 5 ١‏ 1 5 006 مم 5 5 

أما لعوال اأماعة 5ل ل أن باحوك -00 9 أن اطراة لمهم 0 ثوف وا دي خطر 

افر | ا ا اتريلة الام حم اه اا ل ا 

على اأقان سمازة نسب 0 “+ ا ار 3 دسل لا دف 4 النخس 5 دافا اقول 8 رك 
أٌ 0 ا 6 , 55 ١‏ 9 530 1 

الل أدة تي بك أت الانسان 58 ا ع اه أ الخاما عم كقاج الراك 0 ادرك الاسناب 

0 58 عا ٠‏ تا ا هه .ء* 

اذ 21 خلس 3 آم 0 0 ا ف إن | ٠.‏ 

وااسيات 34 وسول أنه وسعادة مم غير ه م دده المدصو فة : دنظبر انان دألدة اراد أن 


الكوئست ده السعادة ولكزه لم يفعا . 


موصي ريك ان تأده من اللييو؟ ف أو الفلامية أن عضا دمو حصدن أي 


- . ىََ 00 3 76 0 كاد . 2 
عه عن العامة : قدأ لدي 5-5 ام ألى كلام | مسال عا.ه 7 دن احل ذلاث و 2 اي 
يم : : ١‏ اسه 7 ا ا 
ياحيه كاب ل الا دار الويعة ردك د ل نالفي لمن ني مور لع دراك ديا 
١ 5-000 ١ 1 ١ 9 -‏ َ 
تهراقب 0 حوكا عن صل( 4 حك أس 55 علورها الس ما 55 6 52010100017 5 الى 

0 1 :1 4 > 5 ” ام ءإلي* 

احوال الوحدود ٠‏ على وما قعل ان طقل فما بعك كي قصة حى إن نقضات ١‏ 

- 07 ل عر 5 ألم 5 ٠‏ إله - ١‏ 

لمتح عن اأقك 0 1 ا لل اكيم أنه سلى 1 ثٌّّ أن العا سق ا ان لعسّرأ 

5 شي 3 0 أ - 3 300 505 
000 أاأه 8 1 م > الى . 
متسب اذ ل#محعة العقل تق بعاوا 5 اأسمادة اأروصة ال شي 08 مجاه الماك 
1+ !ل 1 
كاة اأنتا 
ا 

11 252 1 الوك كلا نبسمما 

(كادم ور ع«و؟م. (خزابن تلقل مووسلور اتكد كم نمال لماح 

: ء ]- 

ال ا 0 05 


11 


أثره فى الشرىه والغرب أبن باجه زعي « الفلسفة العقلية » في المغرب »دفي 

العالى الاسلامي . واذا كان اثره' واثر اتباغه » كابن طفيل وابن رسّد» لم تكن في 
الشرق الاسلامي كييراً فانه كان في الغربالمسيحي عظها جداً )١(‏ . 

بعد ان خمدت شعاة الفلسقة الاسلامية في المشرق » قام في المغرب من اضرءها من 
جديك » وكآن الففضل الارل بذلك ولا ريب لابن بأحه . وقد زعم ان يأحجه اطر كة 
الليلة ا وال يق لقره رظن لزه افر مد ملرية عق السو افر للافيد أة 
باحه » الذين درسوا عليه م : ابو عمد عند الله بن عمد بن سبل |أضرير 
الغرناطي المولود عأم للبحرة والمنوثي عام الاه ١١5‏ م) 5 

وكان ابن باحه قد انتقد ١‏ نظام بطليموس قَْ الفلك » فأثر به حابر نْ افلم الذي 
ادلخ الحسطي ( ( كتاب يطلبيوس ) بعد أن استفاد من ملاحظات ابن باحه » وذلك 
في منتصف القرن الثالي عشير لاسلاد (م) 00 القرن السادس للبحرة) . و كذك 
تأثر ابو اسحق نور الدين البطروجي بآراء ابن باجه في الفلك حنى قاده ذلك الى الول 
بالحركة الاولمية (4) . 

زلعل توفي" الل لايق عن تأتاروا ف النلاك مبغاة العال ‏ القباق المخبوو بان 
البطار قد استشبد كثيراً برسالته في الاقربذين (ه) ( الادوية المفردة ) 

على ان اثره الحقبقي كان في الفلسفة العقلية فيز الذي سق لمن جاء بعده هذه 
السيل ..ولككن سور ( ص ١760‏ ) قد اخطأ حبنا عد ابن طفيل تلميذاً لابن باجه . 
فان ابن طفيل نفسه قال أنه لم باق سّخص ابن باحه . الا أن ابن طفيل كان بلا ريب 
من آل أبن باجه ( أي من اتباعه ) فلقد اتبعه في طريقة تفتكيره . وما قمة حي بن 
نقظان لان طفيل في اساسها سوى فككرة « المتوحد » الذي اراده أبن باجه ان يعتزل 
الجتمع هو وانداده بعيدين عن العامة منصرفين الى التفكير والى الحماة خسب قوانين 
الطبيعة وما يقتضيه العقل (5) . وتحد اعجاب أبن طفيل ببن بأجه ومدحه أياه ظاهرين 
ا 0 لات , 11 املاط ابوه نيمك معرل عطسسون 


)1 
10 ل ضماصوة (5) .1928 .11 لماعدة إ4) 1.10.2 مروت (05) 
11 جة<م ملاعلا لفحل .1أع 1 (6) 


جين في قصة حي بن بقظان ( ص سلا .)١» (١-1١١‏ 

وكذإك ظبر اثر ان باحه في ان رمد ظبوراً شديداً . فاين رمد تاذ ابن طفيل 
على المصر: دلها ين طفيل على الاتحاء العقبي في القلسفه ووحبهضمه واوصى بدالاءراء. فتأثر من 
هذه الناحمة باين باجه لانه تأثر بابن طفيل . وما لا ربب فه أن ابن باحه كان اول من 
سُبر الحرب على الامام <حة الاسلام الي حامد الغزائي )١(‏ فها يتعلق بسلطان العقل 
خاصة ( راجع ابن طقيل لا » ٠1س‏ ١ؤ)‏ ار اوتركه تدلك يمرا تالفنا 66 
والففي ذلك عمدة كتنه : تبافت الفلاسفة » وادل رسائله على ائاهه القلسفي الصيصح: 
« فصل المتال فْ ما بان أل كية والشربعة من الاتصال » 2 3 « الكشف عن متاهيج 
الادلة في عقائد الملة » . ويرى مونك ( ص 9م ) ارك نظظرية أبن رسّد ف « وحدة 
العتل واسثاود » التي سنتكام عليها فيا بعد » والتي اثار بها اين رسْد اوروية الاصرائية انما 


0-0-0 
هي نغارية ابن بأحه . 


وكسن ان تكلم هنا على أثره قُْ التنصكير البودي ؛ لان ما لسعى ( فلسقة 
هودية »لم يكن في الحقيقة الا جزءاً صغيراً من الفلسفة الاسلامية . كان اول المتأثرين 
باين بأجه من البرود معادره أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي : وهو يودي 
الاعل بلا ريس (#) » ولعله كان ييوديا . وقد كان ابن باحوير اسل ابداء وود كتب ل 
د رسالة الوداع » ( طبقات 5 :١1ه>»54).‏ 


وقد تار 5-5 اها مرمى ان مدموت 3 وكان دمن أحبار المبود ور لسمهم 5 لححدة 
ْ تت ١9+٠4‏ لامسلاد و أ+5 ته ُ : ١‏ تعرف مو مى القلسفة النونانية اا سن طريق اقول 
أأعرينة 4 واما آراء ارسطو حاص فقد عرفها «نْ لعن فلاسغة الأسلام 1 وتلاحظط أر 
أ ثرة اين دأجه شاحة كان عظيا غ4 فد 0 معد اين بأحه على الننشام الفا 
بطليموس (ه) . و كذلك تأثر مومى بن ميمون بابن باجه لما حاول ان يتسكلم.علٍ 
11.1177 سماسدة ,1ن إى 5 محمعظ ١1ل‏ 
210١‏ 1[ ناما انه , آنا الفاسخ]] "ضقانت موس مل موة ١‏ آم 
(4) رأاجع مو سى 3 عنمو 4 #الن ف أسراثمل ولغلسونت محر 4 الطلبعة الأولى 
كع" , ْ ١‏ 
20 .11 مماصوة ‏ 3غ 


5 


صلة الانساث الله وبالعقل الفعال 1 ( راجع مومى دن سمو ه46 5ه ( . ولا 3 
م أثر بأبن بأحجه في تمكمه على | لمتصوفين وبغضه للتصوف (راجع موسى.؛ بن مسسون 


ام 

ونظبر علاء ان غاية موسى بن مبموت من تأليف أعظم اه ( دلالة أط_اثرين 1 
نشة م من وجوه كيرة رسألة أبن باحه 5 « تديار 0 0 0 لان مومى دن 
مسموت قد الف كتايه هذا م ماعة ) من ألذين أخذوا أنفس بم بالكيال الانسا ني ى وازالة 


الاوهام السابقة .. كن تفلسف وعرف مأ قد بات من اءر النسمن م قواهاأ 4 5 
روغ لقصك له »ا نغيم حملته للدهم 322 0 تعلم من ل ينظر ألا 5 عام الشردمة ' دل 
وشعة لى١‏ ن هو كامل ف ذسسه وخاةه 3 9 زد كن عأوم الفاسفة ومنت معانما 4 وسودية 


0 
العقل الانساني وقاده لماه فُْ عله » ١‏ مروسى ان منيوث 56 2 . حى ان أسمم ( دلالة 


الخائرين ٠١‏ يوحي البنا انه تقليد مد لانم "كانت ابن باحه « تدبير المتوحد » . 

ولس ذلك يستعرب) قابرس. لةتدبيرال موحد قد نالت م: ن المبود عناية جاحة بعد 
مومى بن مسمون ابقاء فقد ثقلبا الى .العيربة موسى التربوني » ونقلها الى اللاتشة حايم سن 
فنفاس وذلك كاه في منتصف القرث الرابع عشر لهيلاد )١(‏ ( منتصف القرن الثامن 
للبحرة ) . 

وكان اثر أن باءحه ىق الفلسفة الاوروسسة عظيا جداً » مماشرة أو غير ماشرة ع اثر 
ف | ماشرة انا موسق النربوني تقل تدبير المتوحد الى االغة العدر 3 ف منتصف القرت 
الرابع ع لامملاد م جأء ابراهام ده بام بعد قر رن كأمل ونقلها الى اللغة اللائتشة 
مرة ثألة (١؟)‏ . وتكذلك نحد ائر ابن با<ه في كتابات بوتنوس داسيا الذي تال 
أن الانسات ن يلع السعادة الول ان الا العامة . 

و نعيصب الكثيرون اذا عامرا أن أن باحه اثر في كبار فلاسفة الكنسة » أمثال 
البرتوس ماغنوس. وتوما الا كويني المعروف بإسم القديس توما . ان ما قاله القديس 
توما خادة في الى وف الدديت آل رك للعالم قد سلقه اله ابن باحه وابن طفيل 3 
رسّد (م) . 


83 .1آ] مماصوة 2) .11.183 مماعوة ,01 (0) 
ممسمدزية هآ .م[هلاح مللى ,387 مكلذ 12.117.155[ سصصوط (3) 
7 ةع .عله 4839 ,11 عمعسمعرامل .188 قطوك 


و 


7 بكر الكنسة شي ء في العصور الوسعلى "ا اثارما نظرية ان رسْد في « وحدة 
المفقل والطلود » )١(‏ ؛ تلك النظرية لني جعل ازاوج المطلق « لامقل » الواحد الى 
في اشخاص البشر » وقنع ان يلد : الالشخاص ٠‏ بعد. اموت . ومعنى ذلك ان البشر 
| ماتوأ " سق ينهم قارف قم[ ) وعلى هذا لا ان ارسطو بعد الموتافضل من روث 
ولا الانساء أفض لمن الشعراء . هذه النظرية » التي تدك راود كا يراه الدين وتدكر 
: 


...م ا | 
فذل ١‏ شخص المسيح ع 


لى غيره من الشئر » ( كا استاتحت الكندسة لماع 


مقاومة هذه النظرية نفسها ) » ترجع في المقيقة الى ابن باجه (؟) . 


0 راجع أثر الفلسفة الاسلامة ف الفلسفة الاوروسة للد كنور تمر شرو 
رص "() 20 
لمم 


14 


لاد 2 من فلسمته 
:ا اه ل يعرف الى الآن سي من قاسقة أن باحة باللغة العردمة ققد ارت 0 
اشر جيع ما ع 0 وأنامرة اد يقل 0 0 لع اي 
َ : 
١‏ بمو تلوط ر عع 
قال ابو نكر يل بن سى رحهه الله 

المعدودات منمأ ما هي غير ذاأت أعظام كاروب ومأ ا 34 ومنها من شي 
ذوات اعظام كاضتاف الاحسام . وهده مها ما نلى ف مكان » ومنبا م شى يا 5 
زمان كاللعقولات » ومنها ما هى في زمان كالطركات والمتحركات الككائنة » وبائخملة : 


فالامو رالمكايئة الفاسدة انمايا على لوتن تا والقر لكلا لعين متلق ذا الرني» 
وأما ماهو فيزمانفبو أمامتصل بنفسه أو متصل من حبة الزمان فالمتصل 


نفس ه اط 1 لا 0 حبة مأ شو كُُ زمان فا مو حودالكاان الفاسد 

وكل متصل فهر ذو احزاء# . والمتصل أما كان ار غير كابن » وماهر غير كاين 

اما ان توجد اجزاوّه معا » وهو الاحسامالمستديرةفقط » او توجد احزاؤه لا معا . 
وما توجد اجزاؤه لامعا فلكن متصلاً عليه اب » ولمكن غير متناه » ولسكن 


)1١(‏ خط هذه الخطوطة مغرلي ولكنه واضم حيل » الا ان الحمزة ساقطة من 
الكليات » وكذلك بعض الادرف الت تحتام الى اعحام مبملة لا قط علا ولقد 
اج 5 هذا كله . ثم ان التنقط كالفامة والقاطعة واللقطة منقود فتقطت هذا 
النص لان فهيه حيتئد يصيم اعون واد . 


2 
غيرمتناه » وليكن اجزاء منه عليرا | جه هزب : أج د ه ززاب. فاما ارك 


يكون : اذا كان ح قد كان 0 أع واذاكان د فقد كأن ح ضرورة ؛ 
وكذلك سائرها » وذلك هو ارك . او نكرن : لايازم ذلك ضرورة : بل قديرجد 
١‏ ممأ وأكا من 01 )ذلك كائخاس اثا فال دوج الانسان وجاد. 
كاوها يكهما نا . فاما أن نكون ؟ 8 ك ( جما ) فذلك غير مك, فل لق 
كات ذلك مكنا لكات ما لانابة له موجود )١(‏ معاً لتب 


وهر غبر متنأه 0 ولاك الموحود واحد بالعدد »؛ أذ 35 ام ملحازة 


اصئاف لكام ]ا لتفصل 17000 0 1 ١‏ تمل » والاقين عه 
منقصدل 5 دكل وأحم من احزانه تسن 2 5 ومن 5 ا أن أحرىق 


الموجودات الخسمانة بالودود ما كان احا وه 58 2 م المتصلن 5 اما المنفصل فهرو 
أحس أبارحودات وحوداً ؛ وشو أصئاف ٍْظآ وجودا ما هر على .الاقل 4 واشرفا 
لبوا المتناسل الذي لا ( فترة ) فنه كالطروان الذي يلد حوائا في نه » وهو 
ف لة.عراتس + ومنما الاسدلقسات » فانت الاسعلقسات لا توجد احزاؤها 
كلها كا ؛ وللا يوسول م زأبعد جزءء بل "تود خنة متا معا اردا عر ( نفسد) ممزه 
وحدتث هزه | آخر وتلشصى ذلك فى غير هذا المرضع . وتلاهر ان 
مأ توجد ا 7 59 بعد آخر 4 أنه شاهى بهذا النظام ماهو اندي ء وان الشكار 

بقوم له مقام الدوام » والقوى الفأعلة والمنئعلة ذه اك جود . و( هذا ) يكرن 

الثي: موحوداً ( فمنتظر ) في القوى الفاعلة الانسانية . فأن القرى المتفعَ اما ارئب 


تكون هولانة أو حموانة . والانسان اجل من ان بنسب الما . فاما فوء 
التعلم فبي قرة منفعلة على وجه آخر وباجملة . ولس الغرض في هذا القول 
تلخيص جميعبا » ل مأ وق عله ( عنداسسفائه ) رالقوة اإناعلة 


صناعة التحر . شيا نكرت ( (التجر) ؛ وهي تقصد الهام فقط وز ثقف ). 


0 ازا عو : 1 افرأ : تخصما 


*خاما تكرار فعلم! فاما تكون بالنفس النزوعية أو بالرأي . والذي يكون من اجل 
النؤوعة » مثل ما بفعل الفاعل تشوقا الى ان يفعل فقط 6 وأما بالرأي فبو ان يفعل 
لبعصل منه غرض آكهر » وهو ( تفع ١‏ ) ذلك بالفعل " 0 
التزوعمة تشداق الذىء ىء الداكم 6 و الشّيء من حدث هو دام وب هذأ الاشسناق 
نشاطا » وعدم هذا الالتقنا ن نهو اكد وابال ونا كا كل هدب . وهذاااخرن 
نكون الفعل الذي ححدث عن القوى الدوام . وهذا التذوق هو صواني 
عض ء لا تنص به الانسان اغلاء فاذلك كل من فعل فعلا ماعن 1<) هذا التعحو 
فقد فعل فعلا صو انا. وظاهر أن الانان اذا قعل ذا الحو فبو ( له ) ما 
يفعل » لا من حبة انه الأنسان بل من حبة انه حوان شالاته انسائية . وظاهر انه 
ادرك من الابدية ذلك القدر فقط » وهو الذي اعطيت له القوى اللموائنة من 
الدوام فقط . واما من يفعل عن الرأي فهو أنما بفعل من 3 ما هوانسان» 
وذلك الرأي اما ان تكون بحركالى ماهو دائم بذاته او الى ما هو دائم بالتكار ع 
فارث_ كأان 07 0 تلك العاية ملؤلة لبط وا كانت 

الغاية انما تسترد اما من اجل الشهوة قتكون حبواسة »اومن اجل 0 5 
وذلك عر الى غير جابة فسسكون هناك غابة تزاد لنفسها وهى الى اذا حدات 
اكتشى محضولها 20 وهذه الغابات عتلفة ‏ يحسب طائع اشخاص الثان فان 
من النأس من اعد للسكافة خقط وهنم من اعد لغير ذلك . والغانات على ما بين 
في «واضع صكثيرة #دم بع | بعضأ و كلما تنتبى الى غاية واحدة فان الغاية 

الانسائة واحدة وهي الرئسسية وكل غابة فبي 5 : فالا نان ال تمصي 
بالطبع من كان معدا تحو هذه القاية » ومن لم يكن نوها معدا فهومرووس بالطليع 
فلذلك يكون ناس مرؤّسين بالطبع واس لهم الرئاسة بالعطلبع وقوم يرعسون قومأً 


0 7 ١ 
2 ف أشامش : الفمل ؛رهر‎ 9 


اه 


يل خسم احذروت وكد كر فَْ مواضع مار ان تلك الغاية أبدية وأ ف غير كائئة 
جم 


ولا فأسادة و لك امأ المعقولات أو وأنود مما : وك تراك الآن تالخص أ 


جه 


معقول أي معقول فر اعلا طول القول 3 اذا كأ نالفعل مرهده الهأ 3 كات 


على الرأي بل <. # مام هه © ١ه‏ مو مهو 


ب س قُطوط القَاهرم 


ى لاسن" أن : ّ 3 
ص( وما )من المقالة الوك ن مس ادس دبال التوحد 


ا ١‏ ف درت 5 5 : : 
كال ابو بكر ان اااي 8 افكلة 1 بامبار 1 تقال على 1 ترلسب ا له 
مقصرودة :1 3 وعدا يطلقرن على الاله ل مدير العام 0 5 


بلقو 08 5 وقك كون بالفعل 8 ودلااتها 0 اي لدكلة التدبثر ا 1 و 0 ل بالقوة 
7 ثكر وأ 5 » لان هذا التدبير كنس باكر الانيتاننق . وقك قال التدبير 
وم امت كل افأ ل الالسان 4 وخصوت : 


سا 


على ترتيب المديئة والمتزل ٠‏ وبعضص 


التدبير يتقدم عا فى بعص 5 5 فتدرير اللا له شر ااتدبير المطلق وهر التديسار 


الاشرف ١‏ 7 دبال لمقسم ره واسطهاا اء ( كذا قُّ الى 


حل ) 3 


1 


د ل 0 5108 و اماد ا 5 لكان فسأ بو ساك ١‏ لاسعلقس 8 0 ملة 6 مل 
المشوط فى اسفل مذوعا والصيعود إل فرق عين] 1 البعة ثاراك أ 06ظ أت الم م س ألهأدية 
والمولدة والناصسة ىُّ أفعادًا ابار لسات : اله أ وان عض اللساطق ف 3 هاه 6 


8 


2 اسان أرحسةه ايشا 5 امس وال امل 901 8 والاذمال الي توح ال له عن عدهة 


كع 00 : 8 000 

3 ل نفس يسمي 3 وتتعار ص رةه عن 0 شا ملمة القرة الفكرءة وها إلا 
الي ل نه ليو ١‏ 2 0 0 : - 5 

نا ءفالانسان دنه من الاسطقسات تلحقه الأفما م الشرورية الى لا 


م 
.؟_ 


صمل اه 3 
فياه 8 
0 5 تر #1 35 5 5-5 - 3 / 08م ءءء . 3 
اختار 1 قممأ كافري سن ثوتل والاديراق بالثار والاضدات والاتدفاع 


- 


وس سنامت رن زناث واس ارقا الافعال الي لا اختبار له فيا 66 


لك . 2 0 له 1 
رار ردقم الفمل والدول - قفن حبة ها أر كته : وات ع 3 عة 


0 
3-3 « 


3 ينك تأبمتيه أفعالها 3 ونفس له شعرورنة لحان والنبضص 3 5 اأختبار 3 


خياد 


ومن هذه ( الاختارية) ثىء كالذروري مل الانفمال من الوف الشديداذا ورد 


مه 


رك 


بغتة ومن الثم (كذا) . وكل ما يرحد للانسان من الافعالاغٌتصة يا اختص 
به من طافه البيزة عا سواه فهو بالاخشار. . واعق بالاختيان الاراء التكاينة 
عن روية . والموان غير الناطق اما بتقدم فعله ما حدث فيط أنفس السسمسة من افعال, 
والانسان قد شعل ذلك من هذه أطبة » كا .ررب من مفزع او مثل ما نكر 
عوداً خدشثلانه خدشه فقط » وهذه وامثالها أفعال ميسة . فاما من تكسردلثئلا 
مخدش غيره » أو عن روبة توحب كسره فذلك فعل انسافي . وكل فعل (ص خ”) 
بفعله لا “لقال عرفا غبر فعل ذلك الفعل أو من حبة انه لا يشال به ١ ٠‏ وان كان 
له غرض نان 4 0 بلحقه ذلك الفمل ٠‏ من لدي الممممة 9 مثلان بأكل ششيا لانه 
ا ارف بكون محتاحا له ومنتفعا با كله الا انه 0 0000 
فذلك الفعل يمي بالذات انسافي بالعرض . فان | كله لينتفع به فاتفق أن كان 
شبياً عنده فذلك الفعل انساني بالذات .يمي بالعرض . فالفعل اللبيمي هوالذي 
تقدمه فى النفس الانفعال النفساني فقط ‏ مثل التشبي أو الغضب اوالحوف وما 
شاحكل . والفعل النفافي ( كذا)؟ هوما بتقدمه امر يوحيه عند فاعله 
الفقكر ( جمع فكرة ) » سواء تقدم الفكر انفعال نفساني او عقب الفكر ذلك » 
وسواء كانت الفحكر بقبننة او مظلونة . وقل ما يوجد للانسان الفعن البييمي 
خلواً من الاناني » لانه في الاكثر يفكر كيف يفعل ذلك الفعل البريمي. 
وهنا يوجد اللزء الببيمي الذي 0 الجزء الانسافي في تحديد فعله » وأما الفعل 
الانسافي فقد بوحد خلواً من المي . واذا تعاونا كان النيوض للفعل اقوى 
واكثر » وان تعاندا كان الراك واقل . وأما من بشعل ص وس لاحل 
الرأيي والصواب ولا بلتفت الى مانحدث في النفس السمية ففعله يان يكونالاها 
أولى من ان يكون انسائيا . وهذا يحي ان يكون فاضلا بالفضائل الشكلية حتى 
يكون متى قضت النفس النام طقة بشيء لم تعائد فبه النفس المبسمية » بل قضت بيذلك 
الامر من حبة ان الرأي قد قضى به . والفشائل الشكلية هي مام النفس اليهيسة ؛ 

الل ا قمة العقل كان قله أماانانهاً أو 5 او ل يكن , اصلاع 


ومع نزوو جور وو هو ومو دور بم مز معرب لا ربعو وويه 


١‏ كذا بالاصل . ولعل امه ناقصة » والماموح ان هذا العمل معي 
؟ أقرا: الانسالي 


7م 


وكان حصوله نكره وتعسر» لان النفس اليبي.ة مطيعة بالطليع » الا في الان.ان الذي 
هفو على غير الجرى العلببعي كالبيه ىن وا أنزيري الاخلاف 0 وفشكره قدأ حر 
زايد 2 سراف م2العفداء وول قُْ البدتز السقم ا 

0 فصل ) لبس كل كائن ف_اسد فاصورته ثلاث هوأتت ف الوحو 0 اولما 
الروحاسة العامة رفي الح ورة العقلمة 34 والائة الدورة الرودائة لاه 2 يى 8 _الة 
الصورة الحسهائمة 0 وأم ما الرر حانمة اايذا جه م ثاذتث 5-7 اونما معناها الموحود 
فْ القرة الذاحكرة , والثانة الرسمم الموحود 8 ف ألقوة الماضلة » والثالثة وص دهم) 
الصنم ذا أصل ف امس المشارك « ذالى حوره 7 ْ اف ومنا عاد 04 والعامة قى 
لسرلا - ت الكاءة 5 اشاصة مده روحانة وملماأ حس_ وان 0 وسكل انسان فله 
اجناس من اقيق اونما الفكرية » والثانية القوى الروحائية » والثالثة المساسة » 
والرابعة المولدة 4 واحخامسة الغاذية 4 والسادسة الاسطقسة 3 ايا و له عن ٠‏ الا سصاقسمة 
والغادية فلا تنسب 5 ل المنوارت» ولذلاك سواها قرم اليه 4 و سمهو نْْ الم . ا 
طيعية 3 وافعا / الاسمطقسة ١‏ تكرن) بالأخطر ارصوفا 0( ونا ل العادية لا باخسمار 
املا ولا باضطرار صرفا 6 فى تنفصل كن ن الاضطار اريةيا ناللى تحر ك في اسم فا داج الى 
الماحركه 5 ششى إلمادة 4 وهر العداء 5 والمولدة ميل العا أدية إلا انما أقر 5 الى الا ار 
لان الاغتذاء ضروري في قرام المسد . واما التوليد فلا تقود اليه القوة باذعارار 
مير فب 3 ولدلك وَل دهاءة 4 اي القوةالمولدة / كوم 3 الاخشارية 5 واكساسة أكعأم| 
َب سياه ( وفشى إن بافعارار وان كانت اتفعالات . ومنمأ هرا فقي اقرب لل 
الاختيار كالبصر » وهنا هاهو اقرب الى الاخطرار كاللدس . وكأبا قد مكنا 


6 


+ع 


ع ان لا تتفعل م ف | كالتساخر م 7 ا دن أسثر والندر اندي 8 وأما القوى 
الروحانية فلا افعال وائقنا ل . فاءا الاتفعالات الطاصلة عنيا فتيجري ورف الس » 

وأما الانفعالات الك ابنة عنيا مي اننا أرية اذااكنت األسا انة واهب أ اذا كانت 
مبسمية ثبي باخطرار . واما القوة الفكرية فالتحديق والتصور قيما باشطرار »ولو 
١ 3‏ كذا)باختار / تقبوق ا 50 8 1 حدقئاعا سقو عنأء ولكن 6لا لاقوأ لََ ل 1 0 باباخمار 


سر ف . دكلى فعل من أغوالالقر ىا ا ل 3 نا حاقة 5ه | | الاذطرار 0 ]متسل م للا.مت.أر وه 


6 


مدعل . واانظام والترئب ف أمعال الإنسان 5 شي من احل (القرة) الناطقة ِ وقفى 
" لقيو ادل أل فأنة أل 35 أة بالعاضة والسعادة 

0 فصل 4 لدو ١|‏ هما أل الالساسة كل حر 5 مع | باؤشيار 4 ولذلك مك الانسان 
أن يكف «عملت ساء ماء وا أححكنارة وما دم ا من الصنائم 1 ومنما م بادختان ١‏ كثر 
احزاها » غير أن الغاية فيا لشيء الحو توفي ها لكان كحيو ا ره انيت 
رناطقة خلا ممه والئلاحة : ومنها ما لو جد للانسات ددوها 4 ؤاذأ فعل م 53 لوك 
شعل تولى الفعل درك آنثر الى قَام 1 كالابلاد . 

0 عل 0 - الصور اأر وحائمة هس اله حن 1 حال» ومنبا ما لا هاا 
له . فالذي لا حال له في النين اين 0 الروحائة . وأما اذا حصلت عردة كانت 
3 ن الانواع ألم واحودة 0 رك الانسات ؛ قأنة أن ا ع أن انا م وحصلت روهها: 7 ف 
النفسن لم لى نك نْ (تاك الر وعدأ 0 ُ رديه ولا : يريك ُْ الضين ارا 0 وان خطرت على الال 
وان 00000 0 لهعال زر هاه اكات 5 ممأ ما حاله تأسعية مثل الوألد 
وألو لد , 7 كيدا ضَال طسعة امأ ج حال ل نقصكالنثوييات والامرا ض.ء. ٠‏ وقك لدعا 
7 د ل لقص ما لا 2 5 ل له ”ا قال أردىء الصوثت أنه لاصوت له وي اين ١‏ خالل 
العيال فكيا فى الاحوال اعلسماننة والنفسانية مثل حسن الصورة واعتدال الاعضاء 
وبالففائل» وباقلة اما فشائل حممانة او نفسانة او فكرية أو نقائص » هذا اذا كانت 
لاسان بالطبع د ا لد بالا كات . ومنسا عاقب ا ريثي الإأمور المكتسسة 4 
وقامه أ 8 4 اما صذالع وأم ا ما كول واما أخلاق واما قوى فكر ع6 اهيبأ اذماما 
0 امال ها سم ا 0 ٠‏ كرف دسف اخر - ل السك) وانقسم الى شمر 43 ودسده اها : 


كان 0 اأررءه ألم ا 1 0 0 ا سول اطرس © مر 5-5 في ا | كثر روحائمة 


وأقل ءا .قا ع ورة 2 0 المس الم عن اول المراثيت الروحانسة 4 رهي اقرب 
الروحانة ان انان ؛ ولذلك بعير 9 الم » اي يقال ان في الس المشارك مم 
سرس 3 تمن الى ره 5 السبي 3 في الشالمة 0 و شالع لمت و جود الفضائل النفسائية . م 


0 هناك 1 الي 2 0 1 61 سر 3 رفي أقصى 5 اتب 0" روحانة أسطاىة 8 وكل وأاحد 


من هده قير الانسات موسود بالمطليع والافوال النفسانيه » أما ان يكون الغانة هيا 


وجود الصورة المممائنة فقط لكل والشرب والدثار والمسكن . نا كان المطاوب 


به من هذه الالتذاذ فقط فبو جماني خض ؛ , رفي هده بدخل الكر ولعب ألما 


ودن حعلل ه وله و كل فلس أحصدورته الرودانة ع: ععاءة قار ولا ضوي داعو ا 5-5 4 ولا 


يعالي عدل أو رلك : وما كأن؛ ضروريا قبو د . واما ان كو 0 تكون 00-6 ( 
الافعال ا الصه 5 الرودأ لمة 4 وهدله اناف ٠‏ الا ول دنا لأاما 2 2 5 اصورة 


الرودا لبك 4 لني 8 امن المشتراهة 6 578 ادها ل آم طسعية أو ير ٠‏ فالمكنسية 


٠ 


كا سال وَالم أن وأ راب م( ا رايم د 3 أ 0 والح | املاس و والمسا"* تنرالا لات 


_- أ حا لبي عي 
5 0 0 1 3 كو الس > 
وه 0 ا المت 5 ف (١‏ المتيعملين )1 7 ”7 سيروت : تلن شاد السترة فى عم 


وص 4٠0‏ ) ويرديرت [ رنوت ) مثبا في جررثم ص | أ نحو الصورة ابي في التشل 
9 هلد اماف : 52 7 تفكك ا ويم من ٠‏ الام 70 لاله وس ار ا ر أفءثا كات النقنا: د 9 
ومنها م | يقصد با الالتداذ كالتردد 3 وهنا ما م 2 قمد بأ :| الكيال فقعل قاب عرصي قنة 
بعض: هذه فبالعرض » وهي الثذائل الفكر ار م » وصواب المثورة » وحسن 
الاناطة والتائل امار #الندان والقر ال القرة والائقة ويد كال السورة :ال 
في الذكر » وهذه مؤثرة ( يعني مفضلة ) لذاتها عند اكثر النأس لا سيا العرث » حتى 


ان اكثرثم خا ع أنا السعادة له لااسيا اذا كانت حادقة » ولذلاث قال الشاعر 
دك النتى عي غه, د أل “أن (: 6 


0 قصل ' عسم 00 أن 4 07 ٠‏ وموك له تحسم أفعافأ أفوق 8 82 أده آل آخر 


من 0 ( موقت 0 ( ا تحر 5 1 1 1 5 حسده ألى ما مشةبمه © انه 
مأ دام كذلاك قألة يشعل عن النقسن: ب العادية . وآما مأ يوسجد له من ار امعد فلس 
عدورا اما كاله 0 ترقت حر 1 الى ما شه 5 الى ارناانئ تونوف لد قمه 


الور ريه زحى | اميه ا وأ ل الطموان غثر الناطق 4 وذمأه عن ! لقب ى المموءة يمل 5 واما 


(#) البيت لأمابى رهو دقام : 
0 مي ع 


1 لقم عوك أي ودادده 57 00 4 رفون ١‏ 


01 


منذ توحد له الروءة فهو انسان 0 الاطلاق . ومتى كان ذو ( 3 سن ما ولا يفعل 
الاذعال المسنوية لذلك 0 السن مم تفمل ( ( بعد ) عن السن الاولى » لانه ان 
| ( أن ) توجد له القوى ولا 
بفعل عنها فهو كالمعتوه . 1 ان يفعل عنما الا اله يقصد الامور التي كان يقصدها في' 
البن الاولى فهو مبمي و ( لكنه ) يفعل افعال البهيمة اتم لانه فل بالروية . وكال 
( وكل ) <ال في سن مأ فهي توطثة لما بعدها وخادمة لها. فاذا فعل 5 تقدم فقد جعل 
التوطئة غابة والغاية كالتوطئة . ولذلك يستقبيم من الشييع التصالي لتباعد ما بين السنين 
اذ ينما سن الكول » ويطلب منه ( م نالشبيخ ) الحتكية وجودة الرأي » ومن الكبل 
جودة الفتكر وحسن الروية . فان الشيخ > ج أن تهون هينه الغالات الفسل متروها 
منبا . وأما سن الهرم فبو نظير ذينك المنن الارلين ( اللذين ) لس هو فها ايان 
على الاطلاق » بل انسا ١‏ كذ ا » وهو ف 3 مهرم انسان سلى . واللايق هذا 
الحكمة فقط . ولذلك اذا وجدت احوال ز ص 5" ) سن فى سن قبلبا او في بعدة 
منهاء مثل ان يوجد الوقار والمثورة في العبي » فان ذلك اما عن نقص في الطبع حتى 

( اذا ما ) تطاولت به السن حد ذلك مترنها ون النار الفاعلة في مادة سضفة خفيفة » 


وأما عن مل ما يوجد لاولاد المثرفين وذوي الاحساب فالهم قد يظهرون الوقار في 
الوقت الذي لا تكونون اهلا له . واذا اتفق أن يكون هذا وأظن مم الأفيلة كان 
( هذا ) سيب فساد كير : 

« فل »- وكل فمللا ستعمل الانسات فنه فكره فهو .سمي لا سرك للانسانية 
فيه اكثر من ان الموشوع جم خلقته خلقة جسم انان » الا اله مستبطن ببيمة » 
وقد يوجد في كثير من الممؤان افعال وانفعالاتمن افعال الانسات واتفمالاته مل 
العجب الطاووس والكرم للديك والملق لاكلب والمكر التعلب والماء للاسد .الا ان 
هذه الاخلاق اذا كانت للا م 6ت طبيعية النوع و ختص ما شيخص من ذلك 
النوع . وامًا لم تكن هده الاخلاق فضائل للهائم لانها تستعماها فى كل وقتسواء 
كان ذلك شغي أو لا ينغي . فالكالات أما سشكلية أو فكرية » ( ص ميم ) 


اد 
٠ ٌ‏ 


فالفضاتن الشكلية يمكن ان تدارك الهائم ( الانسان ) في بعضبا » لكن لا تود 
الالانواعها . وأما الفكرية فهن احوال خاصة بالصورة الروحائدة الانسانة صحكمورة 
الرأي وجودة المشورة . وا كثر الصضائع والحكية هيأ كمل احوال الروحانيةوالانسائية 
والبق الوجودات بالفناء الوجود اللسماني » واللقها بالدوام الوجودات العقلية . ولاما) 
الروحانيه ( فهى ) متوسطة بلنما لانها مرحكة منبيا: من العتلى استفادت لول 
البقاء » ومن السمافي استفادت تناهي البقاء . ْ 
د فصل ومئ الناس براعي صورته الروحائمة فقعل » وهو الرف.عم اك لشرء 

رمنهم من براعي صورته لحن فقطل » وهو الوضمع الخسس . و ( كما ) ان اخس 
الجسوانيين من لا يحفل بالر وحانمة ويلافت المبا » كذلك افضل مراتى الشرف هن لا 
يحقل بصورته الحسانة ولا بلتفت البا اصلا . وهذا قد بقصر مدة وحوده ء وذاك 
حارج عن الطبع . رهذا لا بوحد ؛ ولكن يوحد من هدا القسم من سلف صررته 
السمانة في طاعة دورته الروحائنة . وهذا يكون في بعض الاحوال ؛ وهى الب 
«حكون الموت فها (.ص 1+ ) افضل من الماة فيها ؛ راختار ( واختبار ] هذا 
فعل انسان ( انسافي) عض .ومنثرفالكار الانقسصنفدونهذا » وهو الاأكار 
رهن يي لا بحفل حورته اكسمانة عند ألروحانة » غير اله لا شلفبا ء اما لات 
صورته الروحانة لا تشطره الى ذلك ء وان اخطرته الى ذلك آثر بقاء صورته 
الحمانة . واللصوص بنفعلرن كذلك » وانا مقصدهي السار لاقامة الحسم » فيه 
والزة اأسدافيي. لامي لاوز رونا بالا حعانة ها نا احرف تاه 

و 52 لى الر وحالي أن يفمل يعض الاقعال اكسوانية اك لس 
الائعال 0 نسانة لذايا ؛ لبذات الفأسوف 3 ان قعل صكثير من ٠‏ الافميال 
الروحا نمة لكن لا لذاعا ٠.‏ رشعل الاقعال العقلة اذاي . والاتدت بالافع أل 
العقلبة هو الاهي ( لمي ) فاضل ٠‏ وهو بأخذمن كل فمل اففله ؛ ويشارك كل 


خلقة في افضل احراهم أسداصة عم ولأفرد عليم بافكل الاومال . راذا بلغ الانان 


إداما 1 وقعل 


إلعنا .4 ه القحدر 25 ودلك بات لعةن العمقرل ال صذلبة :الحو شر 4 ف كأن 20 دللك تراكيد 


بأ رتعادق عله إن افى يك 3 وأرتفع شمة ارصافب السهانة الفانية وارمافب 


الروحائة الرشيءة 
(صهغ*) « فصل » - وطبيعة الانسان هي فها يظبر متوسطة بين الطبائع 
السرمدية والطبائع العايئة الفاسدة ٠‏ والامر ف الانسان في هذه الال على الور ى 
الطبيعي » فان الطبيعة ل تلقل فق عنس الى حلين ١لة‏ توسطا ع فد ذلك في 
1 احئاس اواهر الموحودة » فان 5 الموحودات موحوداً تون بان الجاد 
والنات . و كذلك من حنس المموان وجنس الدات متوسط من كل بقسط .قيعت 
ان تكون في الانسان معنى هو في تلك السرمدية » فكوت به سرمديا» ونكون 
فنهمعنى بشيه(الامور) الكايئة الفاسدة فيكون به كايثاً فاسداً .فالانسان من اعاجيب 

الطبعة . 
)1 


وساف تددن الوك الس 0 


سد 7 


1 


الفلسفة الاسلاسة 


11 ا بعة ادياء فعنا: سر , ابرأهم 
البارحي 4 ولي الدن يكن 3 
مض طفى أطلفي طفي المنفاوطي 4 سليات 


9 خمسة شعراء جاهلين (امرؤ القيس ‏ 
نترفة » النابغة » زهير » علارة 1 . 

1 نشار بن برد . 

5 الملاعة‎ 2 ١4 

م١‏ أخوات الصفا . 


1 أي باحه والغلدة المعرسة 


ارطع الا 
ابو نواس . اطزء الثالي : اعنا, ر مين سعره 
أنو اه 
5 


حككم حفر .2 


0 5 3 | ك3 هه 
عاق نه الى نب فى الع والفلسفة 
و اام ل كن . 3 


//7 06 


4 [31ظ8 87 ا 


80 ممعم لاع لاه | 
111 ماله 
1 1215105111 11 211005012211م 


وم 
كان مم الم (ملا0 .نام "نا 


عالاغدد انا عتأورق أممة وتطممدهاتط عأحموأء! له 'رمووعانم 2[ 


كماء قا ,مومع اامن) لزوعدعأ 1 عط ما 


5 ألا 


